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  :مقدمة

الهامش، إلا حین تم اقترحه كموضوع بحث خلال السنة النظریة من أسمع عن أدب 
مرحلة الماجستیر، وأعجبت بالموضوع لما فیه من طرافة ، ولم یتبادر إلى ذهني حینها أنه 
سیكون موضوع رسالتي، إذ تم اختیاره بمحض الصدفة، لعد أن عرضه علي أستاذي 

  .المشرف

رة أثناء إنجاز رسالتي، حین اتخذت من العصر وحقیقة الأمر أني قد وجدت متعة كبی    
العباسي مجالا للدراسة، هذه المساحة الزمنیة التي تعتبر من أكثر العصور خصبا، بسطت 
فیه الخلافة العباسیة نفوذها على جمیع الأقالیم وأحدث هذا الاتساع صراعات سیاسیة 

منه الشعر الذي حظي واجتماعیة واقتصادیة، ساعدت على تطور الأدب وتنوع نتاجه، و 
بمكانة كبیرة في هذه الحقبة، فلمع شعراء كنجوم مضیئة في سماء الحضارة العباسیة وأفل 
نجم آخرین منهم، واقترنت الفئة الأولى بمظاهر المدنیة العباسیة وما فیها من ترف ولهو، 

  .وارتبطت الثانیة بمظاهر التشرد والخوف والفاقة

لعصر بكل ما یكتنفه من أحداث، فقد عكس لنا الإبداع ولأن الشعر مرآة عاكسة ل    
الشعري العباسي لوحتین متباینتین، أولاهما واضحة المعالم، زاهیة الألوان، وثانیهما غلب 
علیها السواد فطمس معالمها، ومن هنا تأتني أهمیة تناول شعر هؤلاء أو ما اصطلح على 

  .تسمیته شعر الهامش

لت فیها استیضاح جانب معین من أشعار المهمشین، الذین غیّب وهذه الدراسة رؤیة حاو     
نتاجهم، وظل متناثرا، رغبة مني في المساهمة الفعالة لتحدید معالم هذا الشعر، باقتطاف 
نتف منه وتسلیط الضوء علیه بالدراسة والتحلیل، وتتبع الوسائل والسبل التي اتخذها الشعراء 

م، ما یزید من تساؤلنا واستفسارنا حول هذا الموضوع لإثبات وجودهم، والتعبیر عن ذواته
بتقصي الأبعاد الحقیقیة لأشعارهم، فما هي تصوراتهم وآرائهم نحو الظروف المحیطة بهم؟ 

  وما هو الوجه الخفي لأفكارهم وهم یستترون ویتوارون خلف البساطة والسذاجة؟



تقوم على الرصد الوصفي اقتضت طبیعة هذا الموضوع أن اعتمد على منهجیة تاریخیة    
  .التاریخي لأنماط معینة من الأشعار خلال حقبة زمنیة محددة

كما اعتمدت على المنهج الفني التحلیلي، الذي حاولت من خلال التنقیب عن طبیعة 
  .وسمات هذا الشعر، واستقصاء الصور الجمالیة فیه

  :وقد أخرجت رسالتي في ثلاث فصول ومدخل

مقتضبة عن العصر العباسي حسب ما تقتضیه طبیعة  تعرضت في المدخل لنبذة
  .الموضوع، وذكر بعض المفاهیم كالهامش والمركز

في حین كان الفصل الأول تحلیلا لنماذج شعریة لاقت رواجا في هذه الفترة كشعر الكدیة 
  .والتحامق والتطفیل

سبق  أما الفصل الثاني، فقد تضمن تحلیلا للأشعار التي نظمت في أغراض تقلیدیة
  .للشعر العربي عهد بها، لكنها عرفت تجدیدا في هذه الفترة

والفصل الثالث أفرد لشاعر یمثل فئة المهمشین في هذا العصر خیر تمثیل، حیث تم 
التعرض لحیاته، وتحلیل نتاجه الشعري عبر دراسة الأغراض الشعریة في دیوانه، والبحث 

  .الإیقاع في شعره عن مكامن الجمال من خلال الصور الفنیة ودراسة

  .وتناولت في الخاتمة أهم النتائج المتوصل إلیها

ورغم ما لهذا الموضوع من طرافة وتندر، تجلب المتعة أثناء قراءة تلك الأشعار، إلا أني     
واجهت فیه صعوبات عرقلت مسیرة بحثي تمثلت في تناثر الأشعار بین المؤلفات العربیة 
القدیمة، التي كانت تغریني بتصفحها كاملة والاطلاع علیها، فأقرأ ما یقع علیه بصري من 

بعید، ما جعل الوقت یداهمني والجهد یبلغ مني مبلغه، كما أن تعالق أنماط  قریب أو من
النصوص الشعریة وتداخلها كتداخل الكدیة والتحامق مثلا، قد شق علي، وشكل عائقا كبیرا 

  .أمام تحدید مجال كل منها



ه الذي قدم فی) شعراء عباسیون منسیون(وقد كان إعجابي كبیرا بمؤلف إبراهیم النجار     
الكثیر، بجمع شتات أشعار هذه الفئة المنسیة، وتناول حیاتهم وأهم آثارهم الشعریة، بتحدید 

  .أهم المصادر العربیة التي وردت فیها، مع الإشارة إلى اختلاف الروایة

واالله یشهد على أني لم أدخر جهدا في البحث، إلا أني أدرك أنه لكل شيء إذا ما تم 
ا النقص مخلا بالموضوع الذي لا یزال مجال البحث فیه متسعا نقصان، ورجائي ألا یكون هذ

  .كونه لم یستوف حقه بعد

وأتقدم بالشكر والامتنان لمن یستحقه فعلا، الذي لم یوفّر جهدا، أو مادة علمیة في سبیل 
  .نجاح هذا العمل الأستاذ الدكتور أحمد قنشوبة المشرف على هذه الرسالة

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 الامتداد التاريخي للعصر العباسي �
 سمات المجتمع العباسي �
 الشعر في ظل الحضارة العباسية �
  الهامش والمركز �

  

  

  

  

  

  

  



  :الامتداد التاریخي للعصر العباسي-1

یعد العصر العباسي محطة هامة في التاریخ الإسلامي لما شهده من تغیرات سیاسیة     
  .واجتماعیة وثقافیة، وما عرفه المسلمون فیه من رقي وازدهار

، 1"هـ656هـ إلى غایة 132من  -حوالي خمسة قرون–ولهذا العصر امتداد تاریخي "    
إلا أن المتفق علیه أنها عرفت مرحلة  وإن تعددت آراء المؤرخین حول تقسیم هذه الحقبة،

رقي وازدهار، تبعتها مرحلة تدهور وانحطاط، نتیجة ضعف الخلافة العباسیة، وأسباب عدیدة 
  .لا یتسع المجال لذكرها

حیث 2) "هـ 232( السفاح الى الواثق" إذ تشمل المرحلة الأولى الخلفاء العباسیین من      
خ لهذا  عصرین یختلفان في جمیع المقومات ، كما یؤرّ كانت وفاة الواثق خطا فاصلا بین 

بالعصر الذهبي، الذي توطدت فیه أركان الدولة، حیث بنى  3)هـ232-هـ132(العصر بین 
المنصور بغداد، واتخذها عاصمة للدولة، إلا أن هذا العصر سرعان ما شهد ظهور دویلات 

ئات غیر العربیة بسط نفوذها في نشأت وترعرعت في ظل المركزیة العباسیة، فقد حاولت الف
  :مراحلوالذي مر بثلاث ) هـ656-هـ232(العصر العباسي الثاني 

  4):ه334- 232(مرحلة نفوذ الأتراك  -أ

تولى فیها العنصر التركي زمام الدولة كلها، وانتقلت العاصمة من بغداد إلى سامراء،     
  .وقد تعاقب على هذه الفترة اثنا عشر خلیفة ابتداء من المتوكل، انتهاء بالمتقي

یبرزخ عبرت علیه الدولة من طور القوة و السلطان " ومنهم من یرى أن خلافة المتوكل أشبه 
  .5" نحلال الى الضعف و الا
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  6):هـ447- 334(مرحلة النفوذ البویهي الفارسي-ب

ظهرت خلال هذه المرحلة عدة دویلات كالدولة الغزنویة في الهند والدولة الحمدانیة 
  .في حلب والموصل، والدولة الإخشیدیة في مصر والشام

  7):هـ656- 447(مرحلة نفوذ الأتراك السلاجقة -ج

خلیفة، أولهم القائم، وآخرهم المستعصم، الذي تعاقب على هذه الفترة اثنا عشر 
  .هـ656سقطت في عهده الدولة العباسیة، إذ استولى المغول بقیادة هولاكو على بغداد لسنة 

  .8كما أن هناك تقییمات أخرى ، یذكر أصحابها أربع تقییمات لهذه الحقبة 

  :سمات المجتمع العباسي-2

، تغیرا في شتى مجالات الحیاة، فمن مجتمع عرف المسلمون منذ قیام الدولة العباسیة   
بدوي إلى حضري، ومن مجتمع عربي أعرابي إلى مولد نتیجة اختلاط الأجناس، وانعكست 
هذه الملامح على الأدب عموما، والشعر خصوصا، لذلك سنعرض أبرز وأهم الصورة 

  :قالاجتماعیة التي سادت آنذاك، وسترد مصنفة حسب أهمیتها في الموضوع المطرو 

  

  

  :عرف المجتمع ظهور فئتین متباینتین: ن الطبقيیالتبا-أ

اشتملت على أخلاط غیر منظمة من العامة، من أرباب الحرف : الفئة العامة-1
  ...والصناعات، وعمال في المؤسسات الخاصة والحكومیة كدار الطراز

                                                             
  .18سامي یوسف أبو زید، المرجع السابق، ص  6
  .18نفسه، ص  7
 . 419 – 204 – 293بطرس البستاني ، المرجع السابق ، ص  8



الإدارة المركزیة، یقصد بها مجتمع الطبقة الحاكمة من كبار موظفي : الفئة الأرستقراطیة-2
  .والقواد، والوزراء، والكتاب، والحجاب

صورة الترف، وما یطوى "وقد رسمت هاتان الفئتان، الصورتین الأساسیتین للمجتمع 
  9".فیه من مجون، وصورة الشظف، وعیشة الكفاف، وما یطوى فیها من زهد

رمقهم، ویكسو  ما ولد النقمة، وأوغر صدور أولئك المعدمین، الذین لم یجدوا ما یسد
  .عریهم، في الوقت الذي حظیت فیه الأقلیة الحاكمة بالنعیم والترف

إن ظهور هذه الهوة السحیقة بین طبقات المجتمع نتیجة حتمیة للتوزیع غیر العادل 
وكل هذا ینحصر حول ... والمجحف لأموال الدولة، بواسطة نظام الإقطاع وإیجار الأراضي

القرابة في النسب، أو ذوو النفوذ من القواد العسكریین والوزراء ت له بصلة الخلیفة ومن یمّ 
  .والولاة

  :الغلو والمبالغة في الإسراف على الملذات-ب

وقد أدى "أسرفت الطبقة الأرستقراطیة في الإنفاق على الملذات، وبدون أي رقابة 
  .انهماك الطبقة الحاكمة في متعها الخاصة إلى إهمال حاد لشؤون الرعیة

دت مظاهر الغنى والثراء الفاحش للحكام وأتباعهم، فابتنوا الدور الفاخرة، والقصور التي وتعد
  :تضاهي وتحاكي قصور ألف لیلة ولیلة یصف أحدهم شیئا من قصر الواثق فیقول

لم یزل الخدم یسلمونني من خدم إلى خدم حتى أفضیت إلى دار مفروشة الصحن ملبسة  "
الحیطان بالوشي المنسوج بالذهب ، ثم أفضیت إلى رواق أرضه و حیطانه ملبسة بمثل 

  .10"ذلك

                                                             
  .435، ص 1975، 2العصر العباسي الأول، دار المعارف، ط: شوقي ضیف  9
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وامتدت هذه المغالاة إلى اللباس والطعام، فظهرت أصناف لمنسوجات حریریة وصوفیة بین 
لذهب، ومرصع بالحجارة الكریمة، كما استعملوا مطاعمهم موشى ومطرز، ومحوك با

كسوا دوابهم بالمنسوجات "ومشاربهم في أواني الذهب والفضة، وبلغت درجة البذخ أن 
  11".الحریریة الموشاة

بالتفنن في الترف وإحكام "لقد أراد خلفاء بني العباس، تجسید مظاهر الحضارة 
وسائر عوائد ... ي الطبخ والملابس والمبانيالصائغ المستعملة في وجوهها، ومذاهبه ف

  12".المنزل وأحواله

هذه العادات التي كانت جدیدة على مجتمعاتنا العربیة الأعرابیة صارت مألوفة لا غرابة 
  .فیها، تولدت نتیجة اختلاط الأجناس خاصة الفرس، فقد كانت محاكاة لحضارتهم

  :انتشار اللهو والمجون-ج

مل عدیدة، ساهمت في انتشاره، ومنها كثرة القیان والجواري، كان المجون محصلة لعوا
فامتلأت بهن القصور، ورفع من قدرهن، أن بعض الخلفاء تزوجوا منهن، فهذا المنصور أمه 

  .-رومیة–حبشیة، والهادي والرشید أمهما الخیزران 

عادیا،  كما انتشرت دور اللهو والمجون عبر أنحاء المعمورة، وأصبحت معاقرة الخمر أمرا
تحلیل : "حتى صار لها مكانتها الخاصة، ومن أسباب انتشارها اجتهاد بعض الفقهاء في

  13".النبیذ كنبیذ التمر ونبیذ العسل والبُر والتین

كما كانت بیوت القیان والحانات مترعا للعامة، یمارسون من أسباب الانحراف ما شاءت لهم 
نواس في أحد صغار الرهبان وكان في لسانه  طبیعتهم، ومن ذلك التغزل بالغلمان كقول أبي

  :لثغة

                                                             
  .175حسین الحاج، المرجع السابق، ص   11
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  هو بینهم كالظبي بـین لـیوث    من رهبـانـه خدینومورد ال "

  14" لا والمثیح وحرمة الناقوث    جادلته في قبلة فأجابنـــي

  :الشعوبیة- د

ظهرت هذه النزعة نتیجة اختلاط الأجناس في العراق خاصة، فرغم أن الخلافة كانت 
أن تأثیر العنصر الفارسي كان قویا، لقد كان الفرس یفتخرون بحضارتهم، عربیة، إلا 

ویسخرون من العربي وخشونته، فیرونه بدویا لا یحسن سوى الوقوف على الأطلال والدمن، 
فكانت دعوتهم واضحة في الثورة على تلك التقالید العربیة البالیة، والدعوة إلى التماشي مع 

كثیرا ما كانت تتجلى في أشعار المولدین كبشار وأبي نواس فینشد البیئة الحضاریة الجدیدة و 
  :بشار

  بالفخــار تأذن حیـن وعنه    عَنِّي الأَعْراَبِ  فَاخِرَ  سَأخْبِرُ  "

  الْعُقـاَرِ   عَلَى الكِراَمَ  ونَادَمْتَ       خَز�ا الْعُرْي بَعْدَ  كسیت أَحِینَ 

  فخَارِ  مِنْ  حَسْبُكَ  الأحْرَارِ  بَنِي    وَرَاعٍ  راَعِیَــة یَابْنَ  تُفَاخِرُ 

  15"الإطار ولغ في الكلب شركت    قراح إلى ظمئت إذا وكنت

ة احتدادا شدیدا، فالعرب والفرس متحلقون حول إنها لمواجهة بین الأعراق محتدّ 
السلطة، فالحكم وإن كان عربیا فقد كانت تدعمه قوات غیر عربیة بالإضافة إلى الغزو 

الفارسي خاصة، الذي تغلغل في كافة النواحي الاجتماعیة، الثقافي غیر العربي 
والاقتصادیة، وحتى السیاسیة من ظهور للحجاب الذین یحجبون الخلیفة، ومناصب أخرى 

  .مستحدثة، ما أدى وثقافي خلق آفاقا جدیدة للأدب

  . 16شأن العرب و تفضیل غیرهم من الأمم علیهم وتمیل الشعوبیة الى الحطّ 
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  :ناس وتعدد الثقافات اختلاط الأج- هـ

أدى اتساع الرقعة الجغرافیة للدولة في ذلك العصر إلى تعدد الأجناس والانفتاح على 
مزدك الاشتراكیة التي تثیر الطبقات " ثقافات مختلفة كان لها تأثیرها في مجتمع كتعالیم 
  .17.."الدنیا ثم مذهب الثنویة الماندي ذو الطابع الصوفي 

  :العباسیةالشعر في ظل الحضارة -3
إن البواعث على قول الشعر تتعدد بتعدد الشعراء، وباختلاف ظروفهم النفسیة      

  .وحالاتهم الانفعالیة التي یمرون بها

وفي العصر العباسي شهد الشعراء تغیرات عدیدة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة      
ولقد كان أثر . "وتأثرهم بهاحاولوا التعبیر عنها، بنقل مظاهر هذه البیئة، وتصویر تفاعلهم 

هذا الانتقال الاجتماعي في خواطر الشعراء أبلغ منه في نفوس الكتاب، فإن أولئك بالخلفاء 
  18".ألصق ونفوسهم بالترف والمدنیة أعلق

سعى الشعراء العباسیون في كثیر من الأحیان إلى الخروج عن النمط التقلیدي في       
أن یتجاوزوا بالشعر للتعبیر عن الذات، إلى اتخاذ موقف من بناء القصیدة العربیة، وأرادوا 

  .19"لیتجاوز شعرهم الحدود المكانیة والزمانیة الجزئیة إلى حدود كلیة ومطلقة. الحیاة

أسهم في نشأة الشعر العباسي أقوام مختلفة الأعراق وأفسح أمامهم المجال للتعبیر بحریة     
، بانصرافهم عن المقدمة الطللیة ووصف الراحلة أكبر، دون تعصب لتقالید الشعر العربي

فانتقل خیالهم من البوادي المجدیة إلى الریاض الناضرة والقصور الشاهقة، حین أحسوا 
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فاشتقوا معانیهم من الواقع الحضاري الذي یعیشون "بضرورة الاستجابة لقیم الحیاة الجدیدة 
  .20"فیه

تین متباینتین  كان الشعر صورة حیة وبما أن هذا الواقع الحضاري قد فرض وجود طبق
لهاتین الفئتین المتمایزتین، فتجلت صورة الترف الذي ینعم به الخلفاء والوزراء من مسكن 

  :وملبس كوصف القصور نحول قول أبي الجهم مثلا

  ارهاـتحسر عن بعد أقط    العیون  صحون تسافر فیها "

  بأسرارها م تصغي إلیها     وــــــــــأن النجـــــــــلك كـوقبّة م

  ثارها  فلیست تقصّر عن    ماءــوفوّارة ثأرها في الس

  .21"أضاء الحجاز سنا نارها    راقــإذا أوقدت نارها بالع

كما تفننوا في وصف أصناف الطعام التي لم یشهدوها قبلا، والریاض التي زینت 
  .قصور الخلفاء وكافة مظاهر البذخ

استیعاب مظاهر حیاة المدینة الجدیدة بإنتاج نمط جدید، لقد كان لزاما على الشعراء 
فالشاعر لم یعد المدافع عن القبیلة المتغني بأمجاد الماضي والواقف على الزمن یبكي فراق 

الشاعر "الحبیبة، بل یسعى لتحقیق مصلحته الذاتیة لنیل ما یرغب به من ملذات ومسرات 
ه مستخدم بالضرورة لدى فئات المجتمع وهو من أصل متواضع في أغلب الأحیان، إلا أن

  .22"المستهلكة للثقافة

قد ظفروا ونعموا بالملذات، وإن كانوا من .... إن الشعراء الذین اتصلوا بالخلفاء والولاة
  .أصول متواضعة، لأنهم بذلوا شعرهم في سبیل الارتقاء نحو مظاهر المدینة الجدیدة
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لعامرة بالأكواخ والمحاطة بالأسواق، ومن كان في عیش ضنك یقبع في تلك الأحیاء ا
فقد أنتج نمطا من الأدب یستجیب لوضعه، إن اندماج الشعراء في هذه البنیات الاجتماعیة 
المتباینة أحدث متطلبات خاصة بكل فئة، ولأن الشعر في مقدمة فنون القول، فقد لعب دورا 

م التي یبثون عبرها شكواهم هاما في حیاة الطبقة الشعبیة آنذاك، وكان بمثابة وسائل الإعلا
حین عالج العواطف العامة التي تتصل بالنفوس جمیعا ولم یقف عند أنواع " ویصفون حالهم 

وقد تضافرت العدید من . 23"بعینها من المشاعر الخاصة التي تحركها الأهواء السیاسیة
اس، وتنوع الأسباب لذیوع الشعر، وانتشاره في تلك الأوساط الشعبیة، رغم اختلاف الأجن

الثقافة حینئذ كانت حظا شائعا بین جمیع أفراد الشعب على اختلاف "الأعراق، منها أن 
  24".طبقاته، وطبیعي أن تدخل في ذلك ثقافة الشعر

لقد اتخذت تلك الفئة الشعبیة من الشعر سبیلا للخلاص مما هي فیه من أوضاع مزریة،     
في الهجاء "كل ما فیها من جوع وفاقة فخاضوا فبثت فیه من روح شقائها، وضمنته یومیاتها ب

وفي الوصف وفي التعبیر عن نفوسهم مستجیبین لدوافع شعبیة ومعبرین عن هذه الأغراض 
جمیعا بأسلوب شعبي واضح فیه بعده عن الأسلوب العربي الفصیح الذي عرفناه في الشعر 

  .25"الجاهلي القدیم

امات المفروضة علیها في الشكل وهذا ربما یعلل تحرر القصیدة من بعض الالتز 
  .والمضمون، فاقتربت لغة الشعراء من العامة، وعبرت أشعارهم بصدق عن تجارب حیاتهم

  :الهامش والمركز-4
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هو حاشیة الكتاب الموجودة إلى جنب مع ما كتب في الصفحة الرئیسیة فیتضمن  :لغة
، ویقابله المركز ممثلا 26"التعلیقات التي یرید المؤلف أن یضیفها زیادة على ما في المتن"

  .بما ورد في الصفحة الرئیسیة

یتلازم المركز والهامش كثنائیة ضدیة، یستلزم ذكر كل منهما حضور الآخر، ویحتل 
على سبیل المثال . المركز الصدارة والأهمیة أو الواجهة ، في حین یبقى الهامش تابعا له

یكن هناك موضوع رئیسي احتل أنك لا تجد تعلیقات أو شروحات في أي صفحة إذا لم 
  .الصدارة واستأثر بأكبر جزء منها كأن المركز یستند إلى قوة داعمة

امتد مفهوم هذه الثنائیة إلى میادین عدیدة منها الأدب ومما لا شك فیه أنه لدى تصنیف     
الأدب إلى مركزي وهامشي نعتمد على جملة من المقاییس التي یصعب ضبطها أو 

  .ل التصنیفات تتباین وتختلفحصرها، ما یجع

فالتهمیش قد یرجع إلى الخلفیات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، فیهمش الأدب نتیجة .... 
تهمیش صاحبه اجتماعیا ، وهذا یعني انتماء الأدیب إلى الطبقة الدنیا، وقد ینتج التهمیش 

ولة تقویمه وإصلاحه، الأدبي نتیجة مخالفة أصحابه للنظام السائد بل والثورة علیه بمحا
فتتعارض أفكارهم وتتضارب آرائهم والنسق الثقافي السائد، الذي فرضته السلطة الحاكمة 

  .فیصبحون محل استهجان ونقد من طرف المجتمع

كما یتجلى التهمیش الأدبي كذلك في غیاب أو تغییب هذا الإنتاج عن الساحة الثقافیة،    
العباسي یستدعي كل الأسباب السالفة الذكر، فقد وحدیثنا عن شعراء الهامش في العصر 

همش شعر بعضهم، نتیجة تهمیشهم الاجتماعي، إذ كانوا من عامة الشعب التي تزاول 
  ).سیظهر هذا في تراجم بعض الشعراء( حرفا لكسب قوتها 

كما غیب نتاج العدید منهم عن المؤلفات الشعریة، والكتب النقدیة ولم یستشهد بأشعارهم،    
  ).سیرد ذكره(من ذلك ما ذكره الجاحظ عن شعر أبي الشمقمق و 
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كما دفعت بهم الظروف القاسیة إلى سلوكات منحرفة خالفت القوانین وتعالیم الشریعة 
الإسلامیة، ما أدى إلى نبذهم، ورفض المؤسسة الاجتماعیة لسلوكیاتهم التي لاقت رواجا 

، والصعلوك هو الخارج عن 27"الصعالیك" لیصنفوا ضمن الشعراء... كبیرا كالكدیة والتطفیل
العرف والمألوف، أو المتمرد عن تقالید المجتمع في كسب المال واقتنصاه من ذوي الجاه، 

المشكلات الاجتماعیة المستفحلة واستظهروا "وهؤلاء الصعالیك في هذا العصر قد استوعبوا 
اسة قویمة تحقق العدل ودعوا إلى الإصلاح سی... أسبابها ووضعوا لها الحلول الصحیحة

  28".والمساواة

طوائف لم یعن أحد "لقد عاش شعر هؤلاء في الظل كما یسمیهم أحمد السید أبو المجد فهم   
  . 29"بهم مع أنهم أبرز من شعراء وأدباء كثیرین

ولا بد من البحث عن مصادر أشعارهم لتحدید موقعهم ضمن النسق الثقافي والأدبي    
عارهم ماثلة في أبواب الملح والنوادر خاصة، في المؤلفات الأدبیة المعاصر لهم، فنجد أش

نحو كتاب العقد الفرید، ونهایة الأرب في فنون الأدب للنویري، وممن ترجم لحیاتهم ابن 
الجراح في كتابه الورقة، أما أهم كتاب من كتب الطبقات، طبقات ابن المعتز الذي أرخ 

  .لأشعارهم، وكان یسوق بعض نوادرهم

الإضافة إلى روایة بعض أشعارهم دون نسبتها، ككتاب المحاسن والمساوئ للبیهقي، ب
والبخلاء للبغدادي، وبخلاء الجاحظ، هكذا كانت أشعارهم شتاتا متناثرا بین المصادر القدیمة 

  .العربیة 

كل هذا دلالة واضحة على أنهم كانوا مغمورین، لم یستشهد بشعرهم رغم ما له من 
لقد ذاع هذا الشعر على ألسنة العامة وكانوا . 30"ال خارطة الأدب كلهدور في استكم"
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یرددونه لأنه أقرب إلى فكرهم ولغتهم فظل شعرا مرتبطا بروح الجماعة الشعبیة، یخاطب 
  :أفرادها بما یفهمون، ولا أبلغ من قول بشار لجارته

  تصب الخل في الزیت    ربة البیت  ربابة "

  وتـحسن الصودیك     لها عشر دجاجات  

، إذ یمثل 31"حین یرى أن هذین البیتین أحب إلیها من قفا نبك من ذكرى حبیب
  .تفسیرا جلیا وواضحا لارتباط هذا الشعر بالعامة، وتماشیه مع ذوقها وعرفها

وقد یكون من أسباب العزوف عن شعرهم أیضا، نزولهم بالشعر إلى درك الحیاة الشعبیة، 
حش القول، لیحوي شعرهم أحیانا ألفاظا تخدش الحیاء، فیمعنون في تصویر السخف بفا

  :وإقناعا یكاد یكون سبا وشتما، بل وینزلون بالشعر ومعانیه كقول ابن الحجاج في شعره

  فقد طبنا وزال الاحتشام    وشعري سخفه لابد منه "

  32"فیمكن عقلاً فیها المقام    وهل دار تكون بلا كنیف

یتوخى التسلیة ، ولا یحظى بتقدیر "في كونها نتاجا وشعر الهامش ظاهرة أدبیة تتمثل 
المؤسسة وتستخدم في هذا المجال أیضا تعابیر أدب شعبي، أدب الجمهور، أدب 

  .33"وأحیانا نقیض الأدب...تجاري

ورغم تعدد مسمیاتها، إلا أن هذه الظاهرة كانت موجودة في أدبنا العربي القدیم، ولا 
ن قلنا أن هذا الأدب والشعر منه خاصة، قد بدأ یفرض ذاته من تزال قائمة بذاتها، ولا نبالغ إ

خلال أصوات الجماهیر التي ترید أن تعبر عن حالها بلسانها دون تصنّع أو تكلّف، ومع 
  .ارتفاع أصوات الشعوب، یرتقي هذا النوع الأدبي لینافس نظیره أدب المركز
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  :تمهید

برز التحامق والتطفیل والكدیة كظواهر اجتماعیة في العصر العباسي، نتیجة التباین 
ومع أنه لا یمكننا ... الطبقي، وفساد السلطة وغیرها من الأسباب الاقتصادیة والسیاسیة

أن مساحتها كانت أضیق في شعرنا العربي، إذ الجزم بعدم وجود هذه الظواهر سابقا غیر 
كانت وظلت مصدر استهجان وقبح یخجل من التصریح بها عكس ما كان في العصر 
العباسي، حیث جُهر وصرّح بها، واتخذ لها الشعراء مبادئ وأهداف یسعون لتحقیقها من 

زأ من خلالها، بل وأفردت لها مقطوعات شعریة وقصائد طوال، حتى صارت جزءا لا یتج
  .ثقافة الشعب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  التطفیل: المبحث الأول 



  :لغة واصطلاحا-1-1

، 34"طفیل الأعراس"الطفیلي الداخل على القوم من غیر أن یدعي إلیهم ونسبته إلى 
، 35، وتقول لمن یتبع الدعوة بغیر دعوة ضیفن بدون زائدة) الوارش(وكانت العرب تسمیه  

فیظلم على القوم أمره فلا ... وهو إقبال اللیل على النهار "وقد تكون نسبته أیضا إلى الطفل 
الذي تتضح عنده أصول  37"عثمان بن دراج"ومن أعلامه المشهورین . 36"یدرون من دعاه

وأولى به  ،فإنكم أحق بالطعام ممن دعي إلیه: " هذه الحرفة وفلسفتها، فیقول مخاطبا رفقائه
  .38"وفي طلبه مشمرین  ،فكونوا لوقته حافظین  ،ممن وضع له

یتوجب على كل طفیلي أن یتقن دوره جیدا، فیتصف بصفات تؤهله لاحتراف هذه 
  :الصنعة ومن ذلك

أن تمتاز شخصیته بالذكاء الحاد، الذي یسخره لمعرفة مكان الولیمة وتحدید طریقة : الذكاء-أ
ونجد ابن .39"یلي ادعى أنه یحمل كتابا من ابن لوالده لیظفر بوجبةطف"كما وقع مع "الدخول، 

  ).لفطن المتطفلین(الجوزي یخصص الجزء السابع والعشرین من كتاب الأذكیاء 

إذا كان الذكاء سبب ولوج الطفیلي، فإن السبیل إلى الخلاص من أي  :الطرافة والهزل-ب
  .ورطة تصادفه هو الهزل وإضحاك الناس
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فیعد لكل طارئ جوابه، وله قدرة على التخلص من  :هة وسرعة الجوابحضور البدی-ج
  .المأزق الذي یقع فیه بسرعة دون المماطلة في الرد

یتأنق الطفیلي باختیار أحسن ملابسه وهذا من الفطنة كي لا یشك أحد  :الهیئة الحسنة- د
  .في أمره

  :التطفیل في الشعر العباسي-1-2

طفل على موائد الأغنیاء، والحاجة الحقیقیة للطعام لقد كان الجوع الباعث الرئیسي للت
  .الذي تنصب له موائد فاخرة

فتضمنت أشعار الطفیلیین منهجهم وفلسفتهم التي یستند إلیها سلوكهم، بدءا من 
الدّوافع الاجتماعیة والاقتصادیة من تباین طبقي، واستحواذ الأقلیة الحاكمة على الثروة دون 

  :أموال الزكاة المفروضة وفي هذا أنشد أحدهمأن یعطوهم حقوقهم من 

  الفضل فلم یك فیهم من یهش إِلَى    ولما رأیت النَّاس ضنوا بمالهم"

  لـیحن إِلَى شرب ویصبو إِلَى أك    ةــولم أر فیها داعیًا لابن فاق

  40"ولم أكترث للحلم والعلم والأصل    هـــكبت طفیلیا وطوقت فیر 
ولیمة  ره من أجلال ماء وجهه وخلع عذذالعیش حین بتمكن الطفیلي من تأمین لقمة 

یحضرها، فلا یستطیع تأمین الطعام لأسرته، إذ یأتي الولائم لوحده، وینشد المتعة الذاتیة في 
  :التهام لذیذ الطعام، عبر عن ذلك أحد الطفیلیین

  لـــوأیادیه منذ دهر طوی    یلـة التطفــإِن شكري لمن "
  لـــش بأسبابه وحظ جزی    العیـ لذةكم تراني قَدْ نلت من 

  41"لـوسماع فِیهِ شفاء العلی    ذــام لذیــن طَعَ ــــت مــــوتمتع
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ولا یمكننا الجزم بأن التطفیل اقتصر على فئة من العامة اشتدت حاجتها للطعام، بل شاركهم 
كتابه في ذلك الأكابر والأشراف وأهل العلم والأدب الذین خصص لهم البغدادي بابا في 

  :، إذ وجدوا في التطفیل متعة فینشدهم أحدهم)التطفیل وحكایات الطفیلیین(

  وأقیمي لا تریمي    لذة التطفیل دومي "

  42"وتسلین همومي    ي  ـأَنْتَ تشفین غلیل

  .فیعتبرونها تسلیة وترویحا عن النفس

حد، یحاول الطفیلي إثبات وجوده ضمن عصبة لها مبادئها وطموحاتها، وسلوكها المو 
ومن مبادئهم أنهم لا ینتظرون دعوة من أحد وكفى بالتطفیل داعیا، فیوظفون الضمیر نحن 

  :للدلالة على روح الجماعة السائدة والمتأصلة في نفوسهم، وینشد أحد الطفیلیین في هذا

ومتى نُنسى یَدْعُنا     نحن قوم إذا دعینا أجبنا"
  43"التطفیلُ 

سلوكه منبوذ من طرف المجتمع، إلا أنه یسعى جاهدا  كما یدرك الطفیلي تمام الإدراك، أن
لتبریره إذ یجعل من شخصیته مصدر فخر وقوة، عبر ما یحققه من انتصارات على المجتمع 

  :فیمیل إلى تصویر نفسه، مظهرا بطولته، والمغامرة التي یخوضها لنیل مآربه یقول طفیلي

  ابــدعوة لصحأَوْ ختان أَوْ     رســار عنــفَإِذَا مَا رأیت "

  ـوابـما ووكزة  البـتب ش    لا أرهــ لَمْ أعرج دُونَ التقحم

  ـابـغیر مستـأذن ولا هبـ    ـمت عَلَیْهِ ـن دخلـمستخفا بم

  44"وه لف العقابــكُل مَا قدم    هـــم منـي ألف بالرغـفتران
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لذاته یرید الطفیلي مقاربة صورته لصورة وهیئة العقاب من خلال التشبیه ، فیسند 
صفات العقاب، وهو من الطیور الجارحة القویة التي یرید أن یستمد منها مظاهر القوة 
والبأس لیستشعر أنه قد حقق نصرا واستحوذ على ما یرید من المجتمع، ویتابع ذلك عبر 

  ...).هیاب، مستخفا(توظیف صیغ المبالغة 

) الهزل والجد) (والضعفالقوة (تجتمع في شخصیة الطفیلي العدید من المتناقضات 
، إنه یعلم أن تخفیه لیلتبس الأمر على صاحب الولیمة ضعف منه )الكرامة وهوان النفس(

وعجز عن المواجهة العلنیة، فیلتمس القوة في خلق الأعذار لتصرفه بأنه یحاول استرداد 
ة حقه، فهو أولى بذلك الطعام من غیره، ویبحث عن كرامته، عندما یعتبر التطفیل مهن

وحرفة یقتات بها عبر حیلته وفطنته، فولوج هذه الولائم خیر له من الاستجداء المباشر 
  .والظاهر للعیان، أما هزله فهو سبب للنجاة من أي ورطة

إن للتطفیل آلیات وقواعد یتبعها الطفیلي، ولا بد من تلقینها، هذا مما تضمنته العدید 
  : ، فیقول أحدهم)بین أمر ونهي(لیه الإنشاء من أبیاتهم الشعریة، عبر أسلوب مباشر غلب ع

    یدـــجل البعولا من الرّ     ب ــعن من الغریلا تجزّ "

  دـــبیدیك مغرفة الحدی    خ ـــك طابوادخل كأنّ 

  ودـــم تَدَلِّي الباز الصّی    اــــمتدلیا فوق الطع

  ودـــالفه ائد كلها لفّ     وــــف ما فوق الملتلّ 

  45"دـوجه الطفیلي من حدی    ماـــواطرح جیاعك إن

لتقویة المعنى باستعارة مظاهر ....) متدلیا، الصیود(یتوالى توظیف صیغ المبالغة 
القوة من الفهد والباز، فیستعیر تدلّي الباز، ولف الفهد لفریسته، لیعبر على استحواذه 

عركة لأصناف الأطعمة، فهو ینصبّ نفسه بطلا أو حیوانا مفترسا ذا قوة، مقبلا على م
  .تتطلب منه الإقدام والشجاعة
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إن الموائد التي تنصب في هذه الولائم تزینها صنوف من الأطعمة یصعب التفاضل بینها، 
لذا یتوجب على كل طفیلي تسخیر ذكائه للاستماع بألذّ ما فیها فینشد طفیلي العرائس في 

  :هذا

  46دــریولا إلى غرف الثّ     البقول  لا تلتفت نحو"

  دیدــه كالشّ ـضربت فی    عام الطّ  حتى إذا جاء

  دــن القصیــفإنها عی    47وعلیك بالفالوذجات

  ودعوتهم هل من مزید ؟    مــحتى إذا حررته

  دـطب الفنیالرّ 48وزینجاللّ     والعرس لا یخلو من 

محاسن     فإذا اتیت به محوت 
  .50دـالجدی49الجام

فلیس المهم بل الأهم من یتوجب على كل طفیلي أن یفاضل بینها ویحسن الاختیار، 
ذلك الظفر بأشهى ما فیها، ویتواصل التلقین عبر صیغ الأمر والنهي، ومحاولة تحدید هیئة 
الطفیلي، وما یجب أن یكون علیه من خفة وسرعة تنقل من طعام لآخر، كفعل شیطان مرید 

  ).قوىفیشبهه بالشیطان الذي یسند له صفة المبالغة، من أجل تعزیز التشبیه، بصورة أ(

كما یمثل صورته أثناء تأدیة حرفته بالذباب حتى یعبر عن تتبعه للولائم، عبر شم رائحة 
  :الطعام، كالذباب الذي یتساقط عند كل طعام

  51ب أشم القتار شم الذباب    ة الباصكل یَوْم أدور فِي عر 
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تراوحت أشعارهم في مضمونها بین وصف مباشر لأطباعهم وتلقین للحرفة بأسلوب 
مباشر، غلبت علیه لغة سهلة بسیطة، كما وردت أشعارهم في مقطعات من الأوزان الخفیفة 

  .والمجزوءة لتتلاءم وتتناسب مع طرافة مواقفهم) كالخفیف(

لقد أرادوا استرداد حقوقهم عبر مواجهة خفیة، عمدوا فیها إلى الحیلة والتستر خلف 
ة مشاركة الفقراء للأغنیاء في طیبات ما قناع التطفیل، فمبدأهم یدعوا إلى المساواة وضرور 

  .رزقوا، خلافا لما یظهر على الطفیلي من استساغة للمهانة، فهو یسترد حقه المسلوب

  :المجتمع والتطفیل-1-3

لم یكن التطفل یرضي المجتمع، فكثیرا ما كان الطفیلیون، محل سخریة الآخرین 
وللطفیلي صفات تثیر العجب والغرابة وهجومهم، فقد نبذوا هذا السلوك واعتبروه سلبا ونهبا، 

  :فیقال فیهم

  نيْ ـیأكلُ بالیسرَى معاً والیم    هُ ـلم ترَ عیني آكلاً مثل

  52لعبَ أخي الشطرنجِ بالشاهینْ     تجول في القصعةِ أطرافهُ 

فتصرفاته وخبرته وحنكته، تجعل منه محط أنظار الآخرین، هذا إنما یدل على أنه استطاع 
في المجتمع الذي حاول طمسها، فسلوكه المنحرف والمغایر للمألوف  إثبات وجوده وهویته
  :شد إلیه الانتباه فهو

  یقدر عِنْدَ من غلت القدور    دور ـرس یـى فـطفیلي عَلَ 

  رـــبِهَا للأكل علام خبی    ى ـنَ یؤتـبأوقات الموائد حِی

 53لَهُ فِي الغیب اصطرلاب
  وحي 

بمائدة إِذَا وضعت   
  54"رــنذی
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یكثر الطفیلیون من التصویر المجازي للحدیث عن أنفسهم ووصف ذاتهم، إلا أن  وإن لم
الدهشة دفعت غیرهم من الشعراء لهذا، باحثین عن تشبیه یجسد ویوضح ما شاهدوه من 

  :تصرف الطفیلي

  جامده منصخرة كَانَ  ولو    ضرسه عَلَى الطحین یلین

  واحده أكلة ولكنها    كُلهُ  الورى زاد ویأكل

  .55"ساجده لمعدته لخرت    الإله جحیم عاینته فلو

إنه یتمتع بضرس قوي، یلین له كل طعام حتى لو كان صخرا، وأقوى من هذا كله معدته 
  .التي تحتمل هذا الطعام دفعة واحدة

ولقد عمد هؤلاء الشعراء إلى المبالغة والتعظیم لطرق الطفیلي في التهام الطعام 
الفنیة في ذلك، ما یدل على أن الطفیلیین نجحوا في فرض ومعرفة أوقاته، فتتابعت صورهم 

  .وجودهم، ونیل مآربهم من المجتمع

  :وما قیل فیهم أیضا 

  رابـى شـعلى طعام وعل    ابـن ذبـجار لنا أطفل م"

  56"ثقابیدخل بالحیلة في الأ     أدور في الموصل من دولاب
أو خجل یقول  57، دون استحیاءویحاول الطفیلیون الرّد على سخریة المجتمع بطرافة وهزل 

  : أحدهم 
في سبیل الحلواء   هوان         قابل إن جرى عليّ "

  58"والجوذاب
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و الخوان ... أبو جابر و اللحم أبو عاصم " وللأطعمة ألقاب على مذهب الطفیلیین فالخبز  

  59"أبو جامع 
محاولین بذلك لقد أرادوا التفرد في الحرفة ، و اللغة بتوظیف مصطلحات خاصة بهم 

إثبات وجودهم ، وإرساء دعائم خاصة بحرفتهم رغم معرفتهم التامة أنهم منبوذون من 
یتجاوزون ذلك بالطرافة و الهزل ، و التأكید على ضرورة استراد حقهم .المجتمع ، إلا أنهم 

  .المشروع من المجتمع المترف 
  
  

  ةـــالكدی:المبحث الثاني 
  :الكدیة لغة واصطلاحا -2-1

الكدیة ظاهرة اجتماعیة لاقت رواجا كبیرا في العصر العباسي، كنتیجة حتمیة للعدید 
الأرض الصلبة، وأكدى الحافر، إذا "والكدیة في اللغة ... من الظروف السیاسیة والاقتصادیة

  .60"بلغ الكدیة، فلا یمكنه أن یحفر

ولهم فیها "ش أما عند أهلها فهي حرفة السائل الملح، وكل ما یحتال به لكسب العی
  61".رموز لا یفهمها غیرهم

فهم لصوص یتوسلون بضروب "ویتداخل مفهوم الكدیة مع العدید من المفاهیم كالتلصص 
شریطة أن تدخل حیلهم وألاعیبهم في باب التلصص لا الاستجداء ... الحیلة والمكر والبراعة

  .62"والشحاذة
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ل الآخرین عبر التمویه وشخصیة المكدي تتطلب براعة في التمثیل، لیقتنص أموا
وهم جماعة تفرقوا في البلاد ولهم "والخداع، كما یرتبط اسم المكدین المحتالین بالساسانیین 

  .63"أسماء عدیدة منها الغجر

انتسب إلیهم المكدون فكانوا مثلهم كثیري الترحال والتجوال، یفضلون العیش وسط الخیام، 
قي أو دیني أو اجتماعي، ینتشرون في الأماكن ویتصفون بالإباحیة، ولا یتقیدون بنظام أخلا

في المناطق الشعبیة الآهلة بالسكان وقد صورهم بدیع الزمان ) المساجد والأسواق(العامة 
الهمداني في مقاماته، إنهم أشخاص ضربوا من البلاغة والعلم والذكاء بحظ وافر، ولكنهم 

جمعوا بین البیان والطرافة والهزل،  معسرون فقراء، التمسوا مختلف الوسائل لاكتساب المال،
فتتجاوز التكدیة الاستعطاء والاستجداء والشحاذة إلى "متوسلین كل الطرق لاقتناص الرزق 

اصطیاد المال بمختلف الطرق والوسائل، وإلى التذرع بالقوة تارة والاحتیال طورا آخر، 
غیر مباشر، إذ یحاول ، وتكاد الكدیة أن تكون تسولا بأسلوب 64"واستعطاف الناس أحیانا

المكدي أن یفتح قنوات تواصل ویخلق وشائج عاطفیة یستمیل بها قلوب من یسألهم، ویستدرّ 
: ونجد أن شعرهم اتخذ سبیلین.شفقتهم، من خلال بیان اللسان والمزح بین الطرافة والهزل

رموزا لا  أولهما وصف وافتخار بانتسابهم للمكدین ،وذكر حیلهم  وألاعیبهم التي وضعوا لها
فهو تعبیر عن واقع مهترئ، وقد ركزوا على الجانب الأول : یعرفها غیرهم، أما السبیل الثاني

  .أكثر

، فقد جسد " مقامات بدیع الزمان الهمذاني"وأهم أدب الكدیة ما اتصل بأدب المقامات 
حیلهم عبر شخصیات المقامات وضمنها بعضا من أشعارهم، كما ذكر الجاحظ أصنافهم 

  65.على لسان خالد بن یزید" البخلاء"هم في كتاب وحیل

أما في المجامیع الشعریة، فنجد الثعالبي، یضم بین دفتي یتیمته القصیدة الساسانیة 
أبو دلف الخزرجي، التي فاقت مائة بیت، كما تضمن قصائد  66"لمسعر بن المهلهل"
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أنه لسان حالهم، أما ، وهو خیر من عبر عن المكدین، وصفه الثعالبي ب67"الأحنف العكبري"
بقیة الأشعار فكانت مجرد قصائد قصار أو مقطوعات، بالكاد تعبر عن حالة شعوریة ولیدة 

  .لحظة من لحظات الیأس الناجم عن البؤس والفاقة

  :شعر المكدین -2-2

  :ین في شعرهم فلسفة المكدّ  -2-2-1

عبروا عن احترف بعض الشعراء الكدیة، وحاولوا نقل صور عدیدة عن حرفتهم، ف
فلسفتهم في اكتساب الرزق، وعللوا مسألتهم للناس وأشادوا بما هم علیه، دفعا لأزمة الجوع 

  :والحرمان فینشد الأحنف العكبري، ومن ذلك ینشد الأحنف العكبري

  اریقــــبالتف إلا یدرك یكاد    ماـف البلاد في رزقي االله قسّم قد

  68اریقــبالمخ ولكن بشعر ولا    ةـــبفلسف رزقا مكتسبا ولست

 في غلا أنفق فلست    جمیل أخو أني علموا قد والناس
  .70"69الرساتیق

یتقصى المكدون رزقهم من خلال الحیلة، ویبحثون عنه في حلهم وترحالهم، أو یلجأون 
، الذي یعبر 71للاستجداء بأسلوب هزلي یوظفون فیه أشعارهم كما كان مع عاذر بن شاكر

  :عن ذلك بقوله
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  امـــكل قرم وهم    يــأسام دفتر فیه"

  لامــرلنا عند الس    ـشـوكریم یظهر الب

  امــحاتما في كل ع    یوجب النصف علیه 

  

  72"امــن تمــلثلاثی    رـأو فلوسا كل شه

لقد اتخذوا من أشعارهم وسیلة لكسب محبة الناس، فهو بمثابة وسیلة إعلامیة یعبرون 
ولكل طریقة في التكدیة فإن كان عاذر بن شاكر من خلالها إلى جذب الجمهور، واستمالته 

ممن یطوفون الأسواق ویحولون بالأماكن العامة، فإن هناك من یغایره هیئة رغم أن الهدف 
یظل واحدا وهذه الطریقة أقرب ما تكون للاستجداء ، الذي یحاولون اعطاءه بعد آخر ، كان 

في خروجه المبكر مرتدیا ثیابه 73یحولوه الى حرفة و من ذلك ما أنشده أبو فرعون الساسي
  ):الرجز(المهلهلة حاملا أدوات سعیه 

  رابــبیل والجمعلق الزّ     یابق الثّ خلَ  قد غدوتُ 

  74سمع ذات الخدر والحجابأُ     ق الأبواب لَ حَ  ا بدقُّ طبّ 

حین ارتكزت صورهم الفنیة على وصف هیئتهم وطرق تكدیتهم، ولم  تقتصر أشعارهم على 
بل تجاوزت ذلك للتعبیر عن معاناتهم النفسیة، وهوان حالهم أمام ذل وصف استجدائهم، 

السؤال، التي یصرحون من خلالها على احتقارهم للتكدیة حتى تتطابق والموت، إلا أنها أشد 
وطئا منه، فالموت واحد یبلي جسد صاحبه، أما الكدیة فیموت صاحبها كل مرة عند السؤال 

  :وینشد فیه أحدهم
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  الموت سؤال الرجال مافإنّ     الموت موت البلى لا تحسبنّ 

من ذاك لذل  أشدّ     كـلاهـما مـوت ولكن ذا
  75السؤال

ورویت نوادر المكدین وحیلهم وأخبارهم في مجالس الحكام،وساعد على ذیوعها كثرة أسفارهم 
 واغترابهم المتواصل، وتضمنت القصائد الساسانیة التي نسبت لهم أسالیب احتیالهم، ومظاهر

ویعدّ الأحنف العكبري من أبرز شعراء الكدیة، . تمردهم وافتخارهم بانتمائهم لبني ساسان
  )الهزج: (ویكاد شعره یتضمّن كل الموضوعات المرتبطة بها، فیصّور تنقل أتباعه

  دــن المجـفي بیتٍ م    د االلهــعلى أني بحم"

  حدـــن أهل الجد وال    اـي ساسـبإخواني بن

  ندــى الهـإل 76فقاشان    انــلهم أرض خراس

  77ندــوالس ارـإلى البلغ    جـإلى الروم إلىالزن

  ندـراق والجـعلى الط    رقــإذا ما أعوز الط

  ردـراب والكـمن الأع    مــحذاراً منأعادیه

  دــلا سیفٍ ولا غمـب    جــنا ذلك النهـقطع

  78"عديـبنا في الروع یست    اف أعادیه ـن خـوم

تتداخل الكدیة مع الاستجداء أو التّسول إلى حدّ كبیر ، لدرجة یصعب فیها التفرقة   
وقد كانت . بینهما ، لولا تلك الطرافة و الهزل التي یتّسم بها المكدون فیسبغونها على تسوّلهم
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مطالبهم بسیطة ، لا تتجاوز ضرورات الحیاة ، لذلك اتخذوا من الاماكن العامة الاهلة 
  .وهذا ما تفصله مقامات بدیع الزمان الهمذاني... ا لهم ، كالمساجد و الأسواق بالشعب مرتع

كما ارتبطت الكدیة في الوقت ذاته ، بالتجول والترحال ، عند من انتسبوا للساسیین ، 
فكانوا یرتادون الحواضر للتكدیة ، وینتقلون من مكان لآخر ، ما أكسبهم معرفة بالسكان 

  . والمناطق المتعددة ، فیتعلمون العادات و یتلونون بطباع كل مدینة

أشعار المكدین وصفا لمعاناتهم، وترحالهم، ولجوءهم للعیش في البراري،  تتضمن
ومیلهم إلى البدائیة، فعبروا عن حاجتهم في مقطوعات شعریة، واصفین مأواهم وطعامهم 

  :یان حالهم ینشد برهم، وظریفهم، عفهذا العكبري شا حالهم،شرابهم، مع تذمر من و 

  جفـوالع رـل الضّ ـان أهـساس لادأو     79ازقةٌ ـیـوّادي مـــت فعـإذا مرض"

  لفــى ســى إلـكل ممتحن ینم من    قـى خلــهم علــة منـوطائف يإنّ 

  دفــدرّ والصــيّ الـن نقـبی شتّان    ةــل معرفــجنسي أهأبناءو قومی

  تفــار والنـى الأخبـلاح إلـالسّ  عن    واــم عدلــك إلا أنهــالصعالی همُ 

  صفــا بمنتـن الدنیـر مـالفقی لیس    همــي معایشــارى فـحی مشرّدون

  دفـعان كالهـیرّ في القـفي الح ونحن    مـیش وفي نعـرّ في خـفي الح الناس

  فـزن في لطــاء المـالثلوج وم ماء    في الخیش بالموزون إن عطشوا یسقون

  رفـــوز لمغتـلاب بلا كـالك ربـش    شــمن عط 80لجنشرب ماء السّ  ونحن

  81"رفـفي المساجد أو في غامض الغأو     رةٌ ــيَ مقفــا فهــبیوتا ن ّـسك فإن
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وصفا تقریریا، وعرضا لوسائل عیشهم ولتوضیح الصورة، یقارن الشاعر  تناولتأشعارهم
بین ما هم علیه، وما ینعم به غیرهم بأسلوب مباشر، دون إمعان في تناول مظاهر الحضارة 

  .العباسیة، والإشادة بأخلاقهم ومبادئهم، رغم حرمانهم وترف غیرهم

لة على توحدهم، فیصف الشاعر عن حال الجماعة بتوظیف الضمیر نحن للدلا یعبر
وقد عمد ...) رىحیادون، ، مشرّ فأهل الضر والعج(حاله وحال رفاقه بإسناد صفات البؤس 

  .الشاعر إلى توظیف هذه الصیغ الاشتقاقیة للدلالة على الدیمومة، فحالهم لم ولن یتغیر

العكبري نفسه إلى هذه الفئة، بعد أن یبدأ بذاته المطعونة إلى أن ینهي أبیاته بالحدیث  یضم
، التي لا یجد فیها فوارق طبقیة، ویعترف بهذه الجماعة التي غزت العالم "نحن"عن الجماعة 

  .ى به ویلجأ إلیهتمدون سلاح، في ذات الوقت نالوا مكانة كبیرة، حتى صاروا حصنا یح

والتغیر حسب الزمان والمكان الذي یقصدونه،  نعلیها التلو  غلبالمكدیشخصیة  ولأن
فقد عبروا عن طرق استجدائهم، عبر مقطوعات شعریة اتسمت بالهزل والإضحاك، فكان 
خطابا مباشرا بلغة شعبیة بسیطة معتمدین على الإیقاع لما له من تأثیر یوقعه في نفس 

، خاضعة لنوع من التناغم والتناسق الصوتي السامع، فیسردون مطالبهم البسیطة متتابعة
  :ومنها ما ذكر في المقامة الساسانیة على لسان زعیم المكدین في،والصر 

  فاً ـــنَظِی 82اً ــیَعْلُو خُوان    یفاً ــكَ رَغِ  ــْأُرِیدُ مِن"

  فاً ـــلاً قَطِیـــدُ بَقْ ـأُرِی    اً ــاً جَرِیشـمِلُح دُ ـأُرِی

  83فا ـــَوَنَصِی بةً ــــوَجُّ     یصاً ــكَ قَمِ ـمِنْ  دُ ـأُرِی

  

  84فَاـــها أَزُورُ الكَنِیــبِ     فاً ــلاً كَثِیــنَعْ  دُ ــأُرِی
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  .86"فَاـوَلِی 85طْلاً ـسَ  دُ ـــأُرِی    ىـــاً وَمُوسَ ـمُشْط أُرِیدُ 

إلى الأوزان الخفیفة والمجزوءة، مراعاة للمتلقي الذي یخاطبونه مباشرة، وقد  كمامالالمكدون
  :یعمدون إلى الإیجاز أحیانا عبر التوظیف المجازي كقولهم أیضا

  دّاً ــنُ قَ ـــهُ الغُصْ ــكَأَنَّ     دَّى ــدْ تَبَ ــلاً قَ ـیا فَاضِ "

  داً ـــجَلْ  زِ ــفَاجْلِدْهُ بِالخُبْ     اشْتَهى اللَّحْم ضِرْسِي  قَدِ 

تِ ــهُ لِلْوَقْ ـواجْعَلْ     يءٍ ـــي بِشَ ــعلَّ  وامنُنُ 
  87".داً ــنَقْ 

م ضرسه یستحق عقوبة الجلد، لأنه اشتهى اللحم، إذ لا یحق له ذلك، فقد حرّ  فكأن
ما یمر به من أزمة تصویر مات في یوظف القصاص المشروع في الدین على المحرّ و علیه، 

  .قصد المبالغة، ویقابل بین الصورتین جوع

ین عند حد البساطة والشعریة الهازلة، بل یتجاوز ذلك لأبعاد یقف شعر المكدّ  ولا
فلسفیة، تعبر عن حیرة أصحابها وألمهم، وإحساسهم بالاغتراب الدائم نتیجة انعدام المال، 

هو الهویة التي تعبر عن  المالو فكأن المجتمع لن یضم، إلا من كان ذا جاه وسلطان، 
  .الانتماء له

  

  :في ذلك العكبري ینشد

  .ذَالِ ــأنْ في معشرٍ واغترابٍ     ة مـالِ ــوقل ةٍ ـذِلَّ فیعِشْتُ "
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  .ـالِ ـلاوةُ الآمــحـ فغِذائي    ي ــول لا بالمعانــأق بالأماني

  88".رابـــتقول لا الاغت ورجل    رزق یقول بالوقف في الرأي لي

إنّ العكبري لسان حال المكدین، كما قال عنه الثعالبي، لم یتناول طرق التكدیة، بل 
صور ووصف حال المكدین ومعاناتهم، خاصة أولئك الذین فضلوا البراري على الحواضر، 
كما تعمق في رسم هذه التجربة بالغوص في ثنایا النفس البشریة التي تجوع وتعرى ، وتتألم 

نتیجة الظروف الاجتماعیة، لهذا كانت أشعاره مهیمنة في هذا الجزء لما لما نالها من حرمان 
یعبرعن حینالأنا التائهة،لها من أبعاد فلسفیة وما تتضمنه من جوانب إنسانیة كحدیثه عن 

تصاعد لتذاته الضائعة بین حیاة التشرد والترحال، رفقة الساسانیین، وتسلط مجتمعه وإجحافه 
  :ر الدنیا عبر منام یروي تفاصیلهیصوّ  وهو الجماعة، نبلسایعبر و نبرة السخط عنده، 

  89مثل العروس تراءت في المقاصیر    رأیت في النوم دنیانا مزخرفة "

  90"ازیرــإذا تخلصت من أیدي الخن    لـجودي، فقالت لي على عج:قلت

ا، حین جسدها في هیئة عروس، حاورها لیظهر عبر یأبدع في تصویر الدن لقد
جوابها العجل سخطه على ما هو فیه، ویقدح في السلطة حتى یمثلها بالخنازیر، وقد عمد 

وهو أكثر  في تشبیهه، فقد شبهها المتأثرین بالأموال والجاه بالخنزیر الإسلامیةعلى الثقافة 
  :واري أیضا لشرح أسباب تكدیتهالأسلوب الح إلىعمد  كما، الحیوانات كراهة ونبذا

  ديــیرد بالملام إذ لام رش لم    ديــال التعـي فطـلائم لامن"

  دــل وعقــشاعر حاذق بح    بــوف أدیـلي أنت فیلس قَالَ 

  تكدي؟ فقلت من ضعف جديلم    ول زورـقل لي ولا تقل ق هات
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  91".دــما بین هزل وج واحتیال    ادــى بكل ارتیـطلبت الغن قد

لكف اللوم عنه، عبر الحوار الذي دار بینه وبین الطرف  صریحةأبیاته دعوة  في
الآخر، المجهول الهویة، حین یعدد مسالك الرزق التي یسعى فیها، وذلك بتوظیف الصیغ 

، قصد المبالغة في المعنى، كما لا یترك مجالا حین یجمع بین ...)ارتیاد، احتیال(المشتقة 
  .الهزل والجد، فما یكون أمامه إلا الكدیة

مثل شعر المكدین حالة نفسیة خالصة، جاءت لتجسید نوع من الثأر فهو إفراز  لقد
به الحكام في قصورهم، وتناولته الألسن لما فیه من طرافة  تندرحقیقي لمجتمع مجحف، 

ومن أبرز وأهم الآثار الشعریة التي أرخت للمكدین وحیلهم، القصیدة الساسانیة  ة،ومتع
ن مائة وأربعة وستین بیتا من الهرج، فكانت بمكانة قاموس لمسعر بن المهلهل، تتألف م

ر النمط یل المكدین، وفك رموز شعائرهم، كان مطلعها مقدمة غزلیة، على غراحمن ضت
  :أبو دلف الخزرجي ینشد.ةالتقلیدي للقصیدة العربی

  جرِ ــد والهـلطول الص    ريـها یجـجفونٌ دمع"

  رِ ــجمى ــبه جمراً عل    د ـرك الوجـتبٌ ــوقل

  92".رِّ ـــن من حلوٍّ ومن م    ـیــذقت الهوى طعم لقد
، الحامي الحمى، )السادة الكرام(البهالیل، بني الغر (یعرف ببني ساسان ویعدد أوصافهم  ثم
  ...)لمیزیا قیونا

  رّ ـــغال ىـبن البهالیل    ومـالق من أني على"
  93"العصر سالف في الحمى     والحامي ساسان  بنى
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تعداد الأقطار في هذه القصیدة یدل على كثرة ترحالهم وتجوالهم، حتى صارت  ولعل
بعد ما نالوا منهم جزیتهم ، إذ یتلونون بزي كل منطقة،  لدنیا،كل أصقاع ا فيلهم مكانة 

  :وهكذا كانت حیاتهم... ویمارسون ألاعیبهم على أهلها، ثم یغادرون إلىى قطر آخر

  البرّ وفي البحرس في     ل النا كفنحن الناس " 

من الصین إلى     قــجزیة الخل أخذنا
  .94"مصر

یل المكدین وألاعیبهم بشيء من التفصیل، كما تضمنت ألفاظا تخدش حفیها  یسردو 
الحیاء، ما یحط من قیمتها الفنیة، ویجعلها عرضة للتهمیش، إلا أننا في المقابل نجد أبعادا 

  :خلاصة تجاربهم فلسفیة لسلوكیات المكدین الساسانیین، مثلت

  زرــكحال المد والج    ى إلا ـوما عیش الفت"

  رــوبعض منه للشّ     یر ــمنه للخ فبعض

  مثلي فاسمعن عذري    لمت على الغربة  نفإ

  95"ر ـــادة الطهـبالسّ     أسوة في غربتي  أمالي

في هذه القصیدة تصویر حي وصادق لحال المكدین، كما أنها تؤرخ وتحفظ طرائقهم 
وأسالیبهم التي یسردها الشاعر تباعا، دون استحیاء أو تحرج من ذكر ألفاظ مخلة بالحیاء، 

  .فهي لوحد اجتماعیة تنقل وجها من أوجه الحیاة العباسیة، ونمطا خاصة بفئة معینة

  :آلام المكدین في أشعارهم -2-2-2

والحاجة سمة بارزة في حیاتهم، حاولوا التعبیر عنها بالتفجع والشكوى مما هم  العوز
وعمدوا إلى الوصف في تقصّي دقائق بؤسهم  نیاهر والدّ ام والدّ لطة بالأیّ لوا للسّ فیه، كما مثّ 
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وحرمانهم، متخذین صورا ورموزا لتجسید ذلك ، معتمدین على التعبیر المجازي و المبالغة 
قول ابن الحجاج في  لضرورات الحیاة مساكنهم بالضیق والافتقار  بطتارتومن ذلك أن 

  :بیته

 وما حضرت كقبري    زلــمقیما أروح إلى من"
  96".میتتي

المشتقة للدلالة على الثبات  الصیغ یظهر توظیفإذ وصفهم مبالغة وتهویل،  وفي
من خلال التشبیه  دفوالاستقرار وعدم تغیر الأحوال، واستباق الزمن في الإقامة بقبر، فیه

  .إلى إبراز ضیق بیته، وخلوه من وسائل العیش كالقبر تماما

ولا یقتصر الأمر على الجانب المادي فحسب ، بل یتجاوزه إلى الجانب الحسي 
فكیف تنال أحقر المخلوقات وأصغرها للأسرة افتقده هؤلاء ،  الذي ستقرارلاواللأسرة كالافتقار 

  :العكبري في ذلك، ینشد الأحنف ما لم یحلم به

  نــمثلها وط يه ومالـتأوى إلی    نـالعنكبوت بنت بیتا على وه"

ولیس لى مثلها إلف ولا سكن     سكنلها من جنسها  والخنفساء
"97.  

من خلال هذین البتین براعة الشاعر في الإیجاز، والتدقیق في الوصف، فقد  یتجلى
افتقد بیتا بالمعنى المادي والذي تحظى به العنكبوت رغم وهنها، ولم یحظ بالألیف والأسرة، 

كر بعد التزاوج فتبقى وحیدة بلا الذّ  تقتل العنكبوت الأنثى ولأنّ وهما موجودان عند الخنفساء، 
لتكون هذه  )وهي من أصغر الحشرات التي تحظى بالدف(الخنفساء  أسرة، عمد إلى

  .المخلوقات رمزا یحیلوننا من خلاله إلى أحلامهم
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حین یتخذ أبو فرعون الساسي، صورة أخرى للتعبیر عن سوء حاله إذ یخالف  في
الناس حین یوصد بابه، كي لا یرى بؤسه الآخرون، ولیس خوفا من السطو، فلو دخل 

  :له لطمع أهل البیت فیهالسارق منز 

  السرقا یهفیه ما أخشى عل    لیس إغلاقي لبابي أن لي" 

  حالي من یمرّ الطرقا سوء    رى ـي لا یـه كـأغلق إنما

  اــوبلى أغلَقْتُ لِبداً خَلَق    ةٍ ـلي فیه سوى باری لیس

  98"رِقاـدخل السارق فیه ش    و ــقر فلـداخله الف منزلٌ 
أي سكنه وأبى مبارحته، ) أوطنه(على ملازمة الفقر لأهل بیته، حین یوظف  یؤكد

وما عنده، فالهدف من إغلاقه لباب بیته مخالف لطبیعة السارق حتى یطمع أهل البیت في 
  .البشر

لقد حاولوا اعطاء اوصاف خیالیة لبیوتهم ، كما تحدثوا عن طعامهم أیضا ، 
الذي یعد فقده رمزا للجوع ، واكتسابه أمنا ولعل هالة والمتمحور حول الرغیف أو الخبز ، 

  :التعظیم التي أحاطه بها بعض الشعراء كعاذر بن شاكر دلّت على مكانته 
  ارــات القفـودع صف    ارـم الدیـرس نكـدع ع

  ارـهته شمس النّ ــحك    یارّ ــفا سـوصف رغی
  99.تدارــي الاسـتم فتّ     أو صورة البدر لما اسـ

الرغیف المحور الأساسي، الكلمة المركز عند حدیثهم عن الطعام، كأن نفسهم  یبقى
لا تتوق إلى سواه، أو لا یحق لها التطلع إلى مستوى أغنى حتى أصبح رمزا یجب الوقوف 

فالأولى البكاء على الجوع الذي یعاني منه  الحمق ترك الحدیث عنهمن عنده طویلا وحتى 
  .، لا علاقة لها بالأزمة المعاشة) كالوقوف على الطلل ( الناس بدلا من اتباع رموز 

  :100ةفرعون الساسي وصف لما فعله أبو عمر  ولأبي
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  إنّ أبا عمرة  في بیتي انحجر    عفا زمان وشتاء قد حضر"

  .101"فاطرده عني بدقیق ینتظر     بالدّفّ وإن شاء زمر یضرب

وتجسیم لحالهم فیمثلون للقفر ویجعلون في هیئة إنسان یفعل ما یشاء  تشخیصإنه 
ت أو فتف لم یریدوا الإطالة عبر قصائد مركبة بل تناولوا ذلك في مقطوعا كما .في ساكنهم

  .المتلقي نأبعاد جدیدة للصورة لتنغرس في ذه إعطاء، بل أرادوا قصیرة بإیجاز دون إطالة

بالصدق، فهم ینقلون ما یعایشونه من حرمان في ین من الشعراء كدوصف الم اتسم
مقابل ما ینعم به غیرهم، فتتجلى الفوارق الطبقیة بینهم یعلو غیرهم ویرتفع، یقبعون هم 
ونظرائهم في قاع المدینة المتحضرة فتحدثوا عن منازلهم وما هي علیه من ضنك وافتقار 

  .دلأبسط وسائل العیش، وغذائهم الذي مثلوه بالرغیف المفقو 

  

  

  التحامق: المبحث الثالث 

  :دواعي التحامق -3-1

و ذو عقل وثقافة هیوجد شخص أحمق، فهذا أمر طبیعي، أما أن یدعي الحمق و  أن
استحمق الرجل إذا : "طرة، یقالفدفع للحیرة، فالتحامق سلوك ضد الفهذا ما یدعو للتساؤل وی

فالمتحامق یضع نفسه في مرتبة ،102"ف الحماقةفعل فعل الحمقى، وتحامق فلان إذا تكلّ 
  .وه بالحجارةقغار، ویرتشالصّ  اردهالمغفل الذي یضحك علیه، ویهزأ به، لیط
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حامق في العصر العباسي، فصار بمنزلة الحرفة، التي یكتسب بها الرزق خاصة عند تّ ال ذاع
  .أهل الأدب والمعرفة

من أدب الناس، وأحكمهم  103فهذا أبو العجل"الدوافع والأسباب لسلوكه  وتعددت
الغفلة  ستعملوكان مع هذا مقترا علیه فلما رأى ذلك ا"... وأكملهم عقلا، وأشعرهم وأظرفهم

  .104"فلم یحل علیه الحول حتى اكتسب بذلك مالا كثیرا ،والرطازة

للسفلة  لدنیاللواقع الذي تبقى الأولویة فیه، لذي الجاه بغفلته وحمقه، وإجماع ا مجاراة
  .، فیشقى العالم العاقل، وینعم الجاهل بمالهالجاهلین

ذ هؤلاء المتحامقون إلى التخفي وراء حمقهم المصطنع، لإیجاد مساحة أكبر لاَ  كما
أنفسهم ضرب  عن للتعبیر عن الذات، فالأحمق والمجنون لیس علیهما حرج فكذلك یرفعون

دون خجل وحیاء، في كما یفسح مجالا كبیرا، للبوح بمكنونات النفس وأسرارها،  .القصاص
  .خریةخف والسّ جو من العبث نتیجة اجتماع السّ 

  :المتحامقین شعر -3-2

المتحامقون عبر أشعارهم ما یختلج بصدورهم من نقمة على الدهر، وحیرة حول  نقل
الواقع المعاش، فكانت المقارنة المجال الذي صوروا من خلاله صورة المجتمع، بذكر ما 

ا في صدورهم، إلا أنه لا تكاد تخلو إلیه فكانت أشعارهم ترویجا عمّ كانوا علیه وما صاروا 
  .له لوم اللائمینبوا مقطعة أو قصیدة، من تبریر لتغافلهم، خاطبوا به مجتمعهم، وردّ 

والبرهان، إذ لم یجد للعقل مكانا بعد  ةالعجل یضیق المجال على عاذلیه، بالحج فأبو
  ):مجزوء الكامل(ما طاف كل البلاد، 

  ولاــلاً متطــأو مُجم    ناً ـك محسـاكفف ملام" 
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  ك أولاـــت مثلـقد كن    ي ـة لمتنـالحماق ىـأعَلَ 

  لاــم الموصـث والشام    هاـر وأرضـمص فدخلت

  نزلاـــى مـا لحـفیه    م أدعـرة لـالجزی وقرى

  ي أتمولاـــك لـبالعق    اءه ــت فِنــــحلل إلا

  ولاـــأن أتح تـفعزم    رفةٌ ـــل حـالتعاق وإذا

  لاــة أجمـحال الحماق    رى ـا تــى أمـإل فانظر

لا ــود فأعقـحتى أع    يــه مؤنبــذا علی من
"105  

والنزوع إلى الغرابة في  المألوف،الشعراء المتحامقون من الشعراء الخروج عن  أراد
  راكبا على قصیبة،"حیاتهم، بتغییر مظهرهم وسلوكهم، نحو ما رآه المتوكل من أبي العجل 

  106"وعلى رأسه قلنسوة من الطوامیز..... وفي إحدى رجلیه خف وفي الأخرى نعل  

لغة هم، وخلقوا ثبهذه الغرابة نمط عیشهم إلى شعرهم، فأرادوا إخضاع الأوزان لعب وتجاوزوا
جدیدة بالخروج عن الصیغ الصرفیة المألوفة والتلاعب بالألفاظ، وإضافة لواحق صرفیة 

  107:وصوتیة في شعرهم مغایرة للنسق المألوف ویظهر جلیا التلاعب بالألفاظ عند أبي العبر

  هْ ـــو العبرنَّ ـأنا أب    اــأناأنا أنت أن" 

  نَّه ـــَو المجـأخ أنا    الغني الحمقوقوا أنا

  هــي بردَنَّ ـیج وقد    ري ــأحرر شعأنا
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  هـوالوترن الدسّ  في    سمعت بشعري  فلو

  هـ ـــّتارن اــوم    رــقر سقرنف لسقر

ه ــالبططن تمسك    ىـتضحك حت لكنت
"108.  

عن اضطراب هویته، أو تلاحمها مع ) أنا، أنت(التلاعب بالضمائر  یكشف
  .للتحامق أسلوبویبحث عن  ،المخاطب، الذي یتمنى أن یصیر إلى ما آل إلیه أبو العبر

سه في كفي حیاته فیع ما هو علیه من حمق وسخفالشاعر المتحامق بذاته، و  فیعرّ 
، مثلا إضافة النون المشددةكفاء روح هزلیة شعره، إذ تمیل ألفاظه إلى الركاكة والعامیة، وإض

  .ة الأنا في أشعارهم ما یدل على أنهم لم یكونوا عصبةبونلاحظ غل

ي كیحا 109بحث كل متحامق عن نمط خاص به من الغرابة ، أبو الرقعمق فقد
  :صوت العصافیر حین یقول

  صصصي إذا تجاوبن في الصبح العصافیر يص    واحك العصافیر صیصیصي"

  قلیلة لكثیر الحمق إكسیر    ما شئت من حمق ومن هوس ففیك

  رــیدرك ما فیه قناطی وكیف    رام إدراكه قوم فأعجزهم كم

  110لواء حمقي في الآفاق منشور    هاـتنكرن حماقاتي لأن ب لا

صوت العصافیر الذي یحاكیه عن فوضى عارمة بداخله، ورغم ما فیه من  یعبر
  .اختلاف ومغایرة للمعتاد، إلا أنه یعود ویبرز منهجه الذي لن یستطیع إدراكه أحد
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دلالة فهذا  اتلعبهم بالألفاظ والأصوات حتى لا تكاد تكون واضحة، أو ذ ویتواصل
  ).مجزوء الرجز(أبو العجل ینشد 

  لَلي ـَهُوَ مِن شَك ما    ى العَقَلَلِ شَه شَه عَل" 

  لَلِ  ـَذي الحِی یلُ ـقَل    سٌ ــفلَولِ  مُ صاحِبُهُ 

  لِ َّــ وّامِ وَالعُذَلـل    اِستَرَحتُتُ مِنَ الل قَدِ 

  ا قیلَ لَليـوَم قُلتُ     ذيـا الَّ ـأبُالي م فَما

  111"يـلَلَل ولاً خَ  عالَمَ     قَد صَیَّرَ ذا ال حُمقِيَ 

 هما فیها من عبث وفوضى، إلا أن المعنى واضح وجلي فیها، إذ یتباهى بحمق ورغم
الذي رفعه مكانا علیا، ویهزأ من العقلاء الذین لم یتمكنوا من حرفته، كما یحظى بالتحرر من 

  .قیود المجتمع وضوابطه فأحمق مثله لن یخضع لسلطة القانون، وتشریعات الدین

 عاتإلى المقط ومالوا.من هذه القیود ومن غیرها أسلوبه یمثل نوعا من الفرار، إن
الشعریة ذات الأوزان الخفیف والمجزوءة، لأنها تتناسب مع تركیزهم على الجانب الإیقاعي 
والصوتي، الذي یلفت انتباه العامة التي یخاطبونها، فكثیرا ما تزامنت أشعارهم وحركاتهم 

  .الغریبة المتعمدة

على طبیعة  دالمعاني والألفاظ، هي محاولات للتمر أن خلق علاقات جدیدة بین  كما
اللغة، وهدم لنسقها الثقافي، فقد طمح هؤلاء المتحامقون لنیل الحظوة عند الخلفاء، والتقرب 
منهم، ونیل عطاءهم، بلغتهم وأسلوبهم، لا باللغة الرسمیة، والقصیدة الخاضعة لأسس 

  :أبو العبر ینشد وقواعد، أرادوا تخطي الواقع الثقافي الرسمي، فهذا

  واً في الحرمرمومرّ     ي ــّراء أنـعالشّ  أقرّ " 

                                                             
 .343، ص 3، جنفسه111



  نمـــــــالعنم    ا ًـدي جمیعــعن إنهم

  د القد دمدمـجل ثم    مــالرأس منه فقطعت

  من طبول الخد دمدم    لاً ــه طبــمن فعلمنا

  دم ثم دمدمــثم دم    دمــه دمــب فضربنا

  112"معكم كالململم  كنت    يــوم منـیا ق عجبنا

  

الشاعر خلف عبثه في بنیة الكلمات والتراكیب، لیوظف رموزا تعبر عن فلسفته،  یتوارى
إلى الدرك  هف بنیله من المكانة الكبیرة للشعر، والنزول بر فحین یقطع رأس الشعراء، یعت

  .الأسفل فیجعل منه طبلا من طبول الخدم

هؤلاء المتحامقون في عبثهم، حتى ینالوا من أنفسهم أیضا، فیجعلونها محط سخریة  ویتمادى
  113:بن جدیرواستهزاء، فینشد  

  لیست تخفى حماقتي    ارفـبل صـالمخ أنا"

  رفاـالخبل ح یزیدني    ومــل یـالذي ك أنا

  قفا الرأسن وشججوا    مــبلط يـتفعاجلون

  طفاــلیس ی لهیبها    ارـــبن يـوحرّقون

قبل أن  من    بي ویحكم ، مثّلوا یا
  114".وفىـأت
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روح الانتقام من المجتمع، الذي یخاطبونه ویطالبونه بالنیل منهم فتكبر نقمتهم  تتجسد
  .على الدهر الذي أوحدهم في مثل هذه الظروف

تخرج مواضیع أشعارهم عن ذلك السخف والاستهزاء باللغة الرسمیة والواقع  فلم
المعاش، وتبریرهم لمواقفهم المتخذة بأسلوب مباشر، یستولي فیه ظهور الأنا التي تشعر أن 

  .الذات مطعونة تحاول أن تثبت وجودها وتؤكد بقاءها

لقمة العیش مبرزین الفرق صرح المتحامقون في أشعارهم بأن هذا السلوك سبیلهم لكسب  كما
غالا بعد أن كان ذا ببین ما كانوا علیه وما آلوا إلیه، فهذا أبو العجل قد صیر له حمقه مالا و 

  :فینشد من الطویلحاجة وفاقة 

  رخيّ البال من كثرة الشغـلِ ی فإن    أیا عاذلي في الحمق دعني من العذل"

  جئتني بالجد جئتك بـالـهـزل فإن    أحبـبـتَ آتِ خـلافـه ماب فمُرني

  قد استكثرت من قلة العـقـل لأني    لم كان ذاك؟ جـوابـه:قلت لي وإن

زمان العقل ممتطیاً  وكنت    مةـوغـلـ لي حمقي بغالاً  وصیّر
  115".رِجلي

كان تحامقهم نوع من الفوضى والاضطراب الداخلي، یبثونه في بعض أشعارهم،  إن
میهم، یتضمن تبریرا منطقیا لفعلهم، ویرتقي بنفسه إلى مرتبة إلا أن جوابهم وردهم على لائ

  :)مجزوء المجتث( العالم العارف بحال الزمان
  ومــكما تراه غش    هذا الزمان مشوم    "

  116".والعقل عیب ولوم    ح  ـفیه ملی الحمق

بذلك مطامحهم، بتعدد طرق تحامقهم، وقد أرود النیسابوري في كتابه عقلاء  فتتعدد
  :هم، ینشد أحدهمقماالمجانین،  الكثیر من الأهداف والغایات، التي أرادوها من تح
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  ىـوهي من عقلهم ألذّ وأحل    لاً ـعلى الحماقة جه عذلوني" 

  لساروا إلى الحماقة رسلال    قـلقوا ما لقیت من حرفة الع لو

ون إن تعاقلت ـویموت    ــيوت عیالــقائم بق يحمق
  .117"هزلا

العقل والحمق ثنائیتین رئیسیتین تظهران في أشعارهم، یستدعي الجهل  ویبقى
بالحرمان والبؤس والغبن، في حین مثل التحامق  العقلوالجهلاء، والعكس كذلك، كما ارتبط 

  .خساسةالغنى، ونیل المكرمات والإحسان رغم ما فیه من غفلة و 

  :هذا ینشد متحامق وفي

  في ذا الزمان حرمان فالعقل    نفسي لكي أنال غنىجننت" 

تضحك منه فالحمق     قـا حمـعاذلي لا تلم أخیا
  .118"ألوان

ب العقل والعلم وأفسح المجال للجهلة وذوي صدم المجتمع هؤلاء المتحامقین عندما غیّ  لقد
عبروا عنها في أشعارهم، وانتهجوها في حیاتهم ، المال، فأرادوا أن یصدموه بسلوكیاتهم التي 

تقبل الحیاة بلا مبالاة، لأنها "ولعل مذهبهم فیه كثیر من فكر السریالیة الذي یقوم على 
  119".مبتذلة ولا تستحق أن نولیها الاهتمام
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جهله وفعلته، بجعل أنفسهم نماذج یهزأ بها وبشعرها،  نقدتوجیه المجتمع و  حاولوا
فهم ثائرون على الفن والحیاة، وهو یستعملون الكلام الفارغ "فراد ما هم فیه تعكس لبقیة الأ

  120".للتعبیر عنها

التحامق منهج اتخذه هؤلاء الشعراء ، للتعبیر عن ذواتهم ، متظاهرین بالخبل و 
الجنون في كثیر من الأحیان ، وهم أعقل الناس جاعلین من أشعارهم رسالة أو خطایا 

  .فیه بأسلوب غیر مباشر ، غفلة المجتمع الذي یهزأ منهم للمجتمع ، یصورون 

  

احتل التّطفیل والتحامق والكدیة مكانة بارزة في الإنتاج الشعري العباسي، استجابة 
  .لمطالب كل فئة، وتحدیدا لمبادئها وأهدافها

فأشعار الطفیلیین اتسمت بالسهولة والبساطة في التراكیب كما ضمنوها مبادئ 
لال التلقین، وبرروا دوافعهم لسلوك هذا الدّرب، فهو یرون أنهم أحقّ بتلك حرفتهم، من خ

  .الولائم التي یكثر فیها البذخ

وفي كثیر من الأحیان تحوّل التطفیل إلى لعبة مسلّیة وتجربة طریفة حاول خوضها 
  .الكثیر من غیر الفقراء

وا فیه نحو أما التحامق فهو أسلوب انتهجه كثیر من أصحاب الأدب والعلم نزع
الغرابة، والابتعاد عن المألوف محاولین بذلك هدم النسق الثقافي والاجتماعي والأدبي، حین 
یكثفون حشو أشعارهم بغریب المفردات التي لا تكاد تبین في كثیر من الأحیان، مع أنهم 
 یأتون بواضح المعنى وجلیه في الآن ذاته، ما یدل على تعمّد توظیف الغریب، والتوجه به

  .نحو العبثیة
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والتحامق وسیلة هؤلاء الشعراء، للسخریة من المجتمع الذي لا یقدّر العالم بقدر ما 
یقدّس صاحب الجاه والسلطان، وإن كان لكل متحامق أسلوبه الخاص به، فالمكدّون عكس 

  .ذلك، إنهم عصبة تتلون بزيّ كل منطقة، وتتفنن في الطرائق التي تتخذها للاستجداء

أیضا ظروف دفعت بهم إلى هذا السبیل، فهم ضحیة التباین الطبقي، وللمكدّین 
  .والتوزیع المجحف للتوارث

وتضمنّت أشعارهم التي نظمت في وصف معاناتهم، والمحملة بالحقد والسخط على 
  .جور النظام، فلسفة حیاة، نظّر لها هؤلاء المكدّون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــالوص �   فـــــــــــــ
ــــالهج � ــــ ــــــ   اءـ
ـــــالرّث � ـــــــــــ ـــ   اءــ
ــــالمدي � ـــ  حــــ

  

  



  

  :تمهید

تنوعت مظاهر المدنیة العباسیة، وتلونت بثقافات دخیلة، تلاحمت مع الثقافة العربیة، 
  .لتفرز نتاجا أدبیا متمیزا، اكتسى حلة جدیدة

والحداثة، إذ اتجهت فیه الأغراض اتجاها  والشعر أبلغ ما تجلت فیه معالم التغیر
جدیدا وتعددت المواقف والآراء حول نمط القصیدة العربیة بین متمسك وساخر، غیر أن 

حتى صبغوها "الثابت تناول الشعراء العباسیین لمعاني الأقدمین وفق ما أوحته ملامح بیئتهم 
من اختراعهم، وبهذا سبقوا بصبغتهم، وألبسوها ثوب الجدة والطرافة فبدت جدیدة، كأنها 

، حین شكّلوا قوالبها من ذوق أهل ذلك العصر، ومن بین الأغراض التي لامستها 121"الأولین
مظاهر الحداثة، الوصف والرثاء والمدیح والهجاء، فتأثرت وتباینت، حسب الفئة الاجتماعیة 

عیش فیها، التي نظمت فیها، حیث استمد كل شاعر صورته الفنیة من عمق البیئة التي ی
  .واستمد أخیلته منها
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 الوصف: المبحث الأول

  :الوصف الساخر-1-1
عرض شعراء الهامش حیاتهم من خلال تصویرها تصویرا دقیقا دون إغفال أي جانب من    

جوانبها، متعرضین  لأصغر التفاصیل، فكثر الوصف في أشعارهم، لتناسبه مع حالهم 
، 122"ر الشيء بما فیه من الأحوال والهیئاتكالشيء، وذإخبار عن حقیقة "المزریة لأنه 

قل الحي لدقائق وذلك كان هدفهم، والمقصد الأساسي في قصائدهم، التصویر الصادق، والنّ 
أمورهم، فظهرت أوصافهم ساذجة مقتبسة من واقعهم  المعاش ومشابهة لأنهم یعانون من 

فقر حولهم، وتربص بهم الجوع، راعات، إذ التف الطون في نفس الصّ نفس المشاكل ویتخبّ 
  .وأغار علیهم البرد وهم عراة، فتشكلت صورهم الفنیة من شظف عیشهم وفاقتهم

یظهر الزمان ، الدهر، الأیام، الدنیا كبؤرة مهیمنة في أشعارهم، فهي السبب الرئیسي لما هم 
م، حین سون به عن أنفسهفیه، یتخذونها قناعا یتوارون خلفه للتعبیر عن نقمتهم، وینفّ 

  .مونه فیحاورون الأیام، ویسخطون عن الدهریجسّ 

یل الذي لن یحرم فیه لّ لي عن ذلك بطول ابسوء حاله وفعاله، حین یكنّ ،  123یعترف جحظة 
  :قائلا من كان ذا همّ  النوم إلاّ 

  يـة عنّ ـوام في غفلفأجلس والنّ     هـیل حتى أملّ ـیطول علي الل"
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هر یرضى بالذي ناله ولا الدّ     هر فعلهاضي من الدّ فلا أنا بالرّ 
  124"يمنّ 

د للدلالة على ثبوت اسم الفاعل المشدّ " اضيالرّ "ف ففي أسلوبه نقمة صارخة، یوظّ 
یل منه، ویعبر عن هر، بمقابل سخط الآخر أیضا علیه، إذ یسعى جحظة للنّ موقفه من الدّ 
  : ابن الحجّاجبقي التفاوت الطّ 

  أراه من الزمانِ عجیبٍ لا      عجبت من الزمان وأي شيءٍ "

  125"انِ ـالٍ سمـفتجعله لأوع    افٍ ـرذانٍ عجـأتأخذ قوت ج

مان، قصد إظهار وإبراز التباین یقابل بین صورتین متناقضتین جرذان عجاف، والأوعال السّ 
الهزال، وتستأثر به رغم ما  رذانالواضح بین الطبقتین، فالطبقة الغنیة تسلب وتنهب قوت الج

لقد اخذت ظاهرة التفاوت الطبقي حیّزا كبیرا في اشعارهم لانها هي فیه من سعة عیش ودعة
السّبب الرئیسي لما هم فیه ، محاولین تجسیدها في صور محسوسة تعتمد على المبالغة و 

  :الإیجاز ومن ذلك ینشد أحدهم

  نیاارة الدّ ظّ فنحن من ن     من كان في الدنیا أخا ثروةٍ  "

  126"ىـكأننا لفظٌ بلا معن     ذا ــن كثبٍ هكــنرمقها م

یمثل الشيء بما هو أعظم : "اعتمد الشاعر على التشبیه لما فیه من المبالغة والإیجاز لأنه
، فتواجدهم ظاهر للعیان كاللفظ، إلا أنه لا قیمة لهم في منظومة 127"وأحسن وابلغ منه

  .سیاق الكلامالمجتمع، كاللفظ بلا معنى في 
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 بإیجاز عن حاله 128عبر ابن سكره. وحیاتهم البائسة، جعلتهم غرباء یحسون بالذل والهوان 
  :أیضا

  ولیس للمفلس إخوان     جملة أمري أنني مفلس  "

  129"فعیشه ظلم وعدوان     وكل ذي عیش بلا درهم 

لم تتجاوز مقطوعاتهم التي وصفوا فیها حالهم البیتین، بأسلوب سهل وواضح، 
متخذین من الدهر، الأیام، الزمان، رموزا للسلطة الظالمة والحیاة الاجتماعیة المجحفة في 
حقهم، كما عمدوا إلى الصور البیانیة قصد المبالغة في الوصف، وتعزیز المعنى وتقویته، 
فلم یكن ورودها مجرد تفنن یسعى الشاعر عبره لإبراز قدراته، بل هو سبیل لتصویر الألم 

ففعالیته مرتبطة باتساع الخبرة بالحیاة "ولم یكن خیالهم لیعمل بعیدا عن الواقع  والمعاناة،
  .دمة، جعل خیالهم من سیاق ونمط تلك البیئةع، وانتمائهم لتلك الطبقة الم130..."المعیشیة

  :الحرمان، وقهر الزمان عن ذلّ  نجرى بیتان للینبوعي على كل لسان، یعبرا

  یا خالق اللیل والنـهـار     صبراً على الذل والصغار   "

  131"ومن جواد بلا حـمـار    كم من حمار على جـواد

تجاوز توالمقابلة بین صورتین متناقضتین كان وسیلة لإبراز المفارقات الواقعة، ولم 
البیتین أو الثلاثة، فهي بمثابة لقطات أو ومضات تتوخى الدقة في الصیاغة اللغویة، لذلك 

كره سالصیغ الاشتقاقیة، التي تتناسب والهدف المقصود، فهذا ابن  مثلا من یكثروننراهم 
  :ینشد أیضا
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  فألحظها بطرفِ المستریبِ      اناً ــأرى حللاً ودیباجاً حس"

  132"وفي قلبي أحرُّ من اللهیبِ      وأعرف قصتي وأراد طرفي 

، )الخائف(أي بالكاد یرى بطرف المستریب " یلحظ"فالشاعر هنا لا یلاحظ، بل 
ظر إلیها، فیسترق ذلك، لیندم ى النّ له حتّ  رف ماثلة أمامه، لكن لا یحقّ ة والتّ فمظاهر المدنیّ 

على فعلته، التي تشعل مشاعر الحزن والإحساس بالقهر، لقد أراد الشاعر وصف حاله 
  .اخلة وصف لبصرة في الخارج، وحال قلبه من الدّ عوریة، بدقّ شبتصویر لحظة 

لقد بحثوا عن الصورة النادرة التي تجسد حالتهم، عندما تحدثوا عن آمالهم وأحلامهم بأسلوب 
  :أحدهم ینشدجحظة وار دائم مع أنفسهم والمجتمع ، فهذا حساخر، في 

  لِبَعضِ التِجارِ أفسَدتَ مالي     أَتُراني أَقولُ یَوماً مِنَ الدَهرِ " 

  يـلِدَوابِيِّ بِذا الشَعیرِ جِمال     أَو تُراني أَقولُ مِن أَینَ جاءَت 

  سَل غُلامي مُوَفَّقاً عَن بِغالي      133يــوتُراني أَقولُ یا قَهرَمانأ

  لِيَ عالٍ في مَجلِسٍ لي عالي     أَو تُراني أَمُرُّ فَوقَ رِواقٍ 

دائِمَ النوكِ مِن عَظیمِ المُحالِ      ولاً ـهَذَیاناً كَما تَرى وَفُض
"134  

 الداخلیة القائمة على التساؤل تخرج بالاستفهام إلى التهكم و السخریةفهذه المحادثة 
  .من حاله حین یحاكي مظاهر الترف التي ینعم بها سواه ، ولا یحق له حتى الحلم بها 

وهذه الصیغ التعبیریة تجذب المتلقي، فیتفاعل مع أحلام الشاعر الساخرة التي یعرضها في 
  .صورة منافیة للواقع
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ضاهم عن حالتهم المزریة، لأنهم لم یجدوا مالا یشغلهم أو دنیا وسلطانا یتعبهم، كما تجلى ر 
  :135فحاولوا قلب صورة النعم إلى نقم تجلب المتاعب لصاحبها ینشد أبو العیناء

  ولا على باب منزلي حرس    رســي فـالحمد الله لیس ل

  بســوي كأنه قـبادر نح     ه ـــفت بـولا غلام إذا هت

  136".رسـملكنها المِلاك والع   ابني غلامي وزوجتي وأمَتي 

تخلوا عن ذلك الأسلوب التقریري المباشر، ومالوا إلى توظیف الصیغ الإنشائیة، النداء، 
عبر حوار داخلي یواسون فیه أنفسهم، ویستعیرون فیه بعض .... الاستفهام، النفي، الاستثناء

  :مظاهر القوة ومن ذلك ما أنشده جحظة

  ورـا كافـویا منصفا وی     در ـیاب  أحمد االله لو أقل قط"

  بذورــن الـووزاننا وأی     ن ــلا ولا قلت أین الشواهی

  بورـلبلایا ص جلد على ا     أنا خلو من الممالك والأملاك 

  .137"ورــه الدهـأتت علی    لیس إلاّ كسیرة وقدیح وخلیق

الأحلام والأماني التي یریدون تجاوزها یجمعون بین ثنائیتین الأحلام والواقع، 
و " خلو"بالسخریة منها والهزء بها، أما الواقع فهو الحیاة الثانیة التي لا تتغیر، فالشاعر هنا 

أنه مخلوق من ذلك الفعل لكثرة تعاطیه واعتیاده "، إن توظیف المصدر للدلالة على "جلد"
  138".إیاه
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، لما نالها من "یرة، قدیح، خلیقسه، كقیر لتصغیره وتحورغم ضآلة ما یمتلك، إلا أنه یسعى 
  .لیبقى الدهر سببا رئیسیا لكل ما هم فیه، تقادم العهد

بث هؤلاء الشعراء حیرتهم تجاه أوضاعهم حتى الطبیعة الثابتة التي لا تتغیر ظواهرها 
  :139أنشد عمرو بن الهدیر .تتخالف مع الأقدار لتعاكسهم

  ركبأمة ـــوري بالعزیـــوأي أم     وقفت فلا أدري إلى أین أذهب "

  بــول عمري التعجـبنحس فأفني ط    تـي تتابعـت لأقدار علـعجب

  ولم یصف لي من بحره العذب مشرب    ولما التمست الرزق فانجد حبله

  بــئت أخطـج  لدفع الغنى إیاي إذ    خطبت إلى الإعدام إحدى بناته

 140ختــوفیه من الحرمان ت    اـاء جهازهــجها ثم نیجفزوّ 
  141جبـومش

  ث تغربـن حیـلأقبل ضوء الشمس م    ولو خفت شرا فاستترت بظلمة

  ربـف عقـالك لرحت إلى رحلي وفي     مــولو جاد إنسان علي بدره

  قبـو ودع مثـى وهـدر أضحـمن ال    نظماـولو لمست كفاي عقدا م

  بـراب وأرنــي إلا غـــــفقابلن    ولم أغد في أمري أرید نجاحه

  142"ومنه ورائي جحفل حین أركب    أمامي من الحرمان جیش عرمرم

تبرز لو امتناع تغیر الظواهر الطبیعیة لامتناع امتلاكه لما یرید ویتولى عطف الصور في 
القصیدة هذه الصور التي تدل على سوء الطالع الذي یلازمه، كما لجأ الشاعر إلى الاستعارة 
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المعنى إلى محسوس وتجسید صورة البؤس والحرمان، حین یجعل الإعدام شخصا لتحویل 
یخطب إحدى بناته وعمد إلى توظیف الرموز الدالة على سوء الطالع، فحشدها متتالیة، 

وهما رمزان للطیرة والتشاؤم، ) كالغراب والأرنب(للدلالة على ملازمتها له، وضجره منها، 
 .مان من أمامه وخلفه بجیش قوي العدة والعددوكذا المبالغة حین یحاصره الحر 

أشار هؤلاء الشعراء إلى ارتباط وثیق بین التفاوت الطبقي والشعوبیة، فقد اتصل الفرس 
بالحكام، ونالوا الخطوة والدرجة الرفیعة، ورغم أن الخلافة كانت عربیة إلا أن العنصر 

وطأة الفقر والمعاناة، كما الفارسي مثل الطبقة المترفة في حین ظل العربي یرزح تحت 
  :في هذا 143العمانيینشد . أبرزوا المكانة التي بلغها التجار

  ارــحم  هــله قیان ول    144دارــلا یستوي منعم بن" 

  یطیف في السوق به التجار    ارـمقصص قصصه البیط

  ارـیظل في الطرف له عث    ارــرده أطمــوعربي ب

  145ه أوارـحصن لیأوي إلى     قد نصلت من رجله الأظفار

  146"ارــلا درهم فیه ولا دین     دار ــأحدب قد مال له الج

مال الشعراء في وصف حالهم المزریة إلى إضفاء مسحة من الهزل، وهم ینعتون 
أنفسهم بصفات ساخرة، تعبر عن انفعال داخلي مشحون بالحقد على الأوضاع المحیطة بهم 

موقعهم داخل المجتمع الذي یقبعون في قاعه، ولعلهم بتلك الثنائیات من الأبیات یحددون 
  .كما عمدوا إلى الإیجاز والدقة في التصویر التي تهدف إلى المبالغة

  :الشكوى في الوصف-1-2
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مال شعراء الهامش إلى التصویر الواقعي، الذي نقل جوانب حیاتهم المختلفة، فكان     
منازلهم ولباسهم الذي لم یستر ثوا عن نا شكوى ونقمة على ما هم فیه، تحدّ وصفهم متضمّ 

عریهم، وطعامهم الذي لم یسد رمقهم من خلال رسم صور شعریة تهدف إلى المبالغة 
فاعل مع أزمة ل والتّ ي للتخیّ والمغالاة باستعمال الصور البیانیة التي تفتح المجال أمام المتلقّ 

عكس في خیال المتلقي أن تنقل العالم الخارجي لت"اعر، فقد أرادوا من صورهم الوصفیة الشّ 
  147..."مشاهده المحسوسة إلى الدرجة التي تجعله یشعر أنه في حضرة المشهد نفسه

  :ینشد الصنوبري في بیان حاله

  هذا  هلاك وذا شؤم وذا عطب     الشیب عندي والإفلاس والجرب " 

  بـعص جلد یدوم ولا لحم ولا     دوم ولاـی  إن دام الحال لا ظفر

  148"بـــه ثقـكأنه لؤلؤ ما إن ل    ماــمنتظ  الكفینأما تراه على 

كل ما ذكره الشاعر من مخلفات وآثار الفقر، ویختار الجرب كصورة ظاهرة للعیان، 
ودالة دلالة واضحة على ما هو فیه، فیشبهه الندبة التي یخلقها باللؤلؤ في انتظامه، وإن 

ساخط وحاقد،  بعض منهموالتذمر، فالاتخذ الصنوبري الجرب كنقطة ینطلق منها للسخریة 
  :حتجاج على االله عز وجل، سائلا المساواة بلهجة الثائرإلى درجة الا

  وَرِجلِيَ مِن بَینِهِم حافِیَة   تَسامى الرِجالُ عَلى خَیلِهِم  "

  149".وَإِلاّ فَأَرجِل بَني الزانِیَة    ا رَبَّناــحامِلَن تَ ـفَإِن كُن

  

الراحلة، إلى اللباس الذي یسترهم ویقیهم البرد وإن وجد كان بالیا ومرقعا، تجاوز حرمانهم 
  :ینشد ابن سكره في وصف لباسه
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  ـدهـد فقد جاء بش    ما أعددت للبر: قیل "

  .150"تحتها جبة رعـده    ريـدراعة ع: قلت

ویغطي باس في أصله یستر د فاللّ للباسه میزة خاصة، إذ یبالغ في وصفه عند ما یصفه بالضّ 
ة أنحاء جسمه، ه في كافّ ث، بل تبدر بمن التقیه  ته لااعته عكس ذلك، وجبّ المدن، إلا أن درّ 

  .  وهذه المیزات كنایة عن هلهلة ثیابه

  :ون له بدیل یقول جحظةكوقد لا یملكون إلا قمیصا واحدا لا ی

  ولا على بـاب منزلي حاجب    لحمـد الله لیـس لي كاتبا "

  151"مخافة من قمیصي الذاهـب     دلاً ولا قمیص یكون لي بــ

 وإن كان حظهم من اللباس قلیلا، فهو من الطعام شبه منعدم، إذ لا یتمنون من دنیاهم إلاّ 
رمقهم، ویسكت جوع عیالهم، ما جعل شأنه یعلو، ومقامه یرتفع حتى یصبح  رغیفا، یسدّ 

  :المحبوب المعشوق حین یتغزل به عاذر بن شاكر

  وصحوت عن وصل اللواتي     جانبت وصل الغانیات  "

  اتــحتى المم ه ـواصلن     ن ـم نعمت بهن عیون 

  الیاتـــار الخـیبكي الدی     ل ــالجاه  فدع الطول

  اتــــادم ولغانیــولخ     رد ــالمدیح لأم ودع 

  فاتــالص ـنحرف یجل ع     فا زانه ــرغی وامدح 

  152"لاةــحیران یغلط في الص     ها ــمدل م ـیدع الحلی
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للرغیف مكانة مقدسة في نفوسهم، جعلهم فقرهم یحلمون به ویشتاقون إلیه، وتمثل هذه 
الأبیات ثورة داخلیة بنفس الشاعر الذي یرید أن یمثل شعره صورة واقعیة وحقیقیة، ویتفاعل 

، أنى یكون 153"فالجماعة لن تتأثر بالشعر إلا إذا كان شیئا یمس حیاتها"مع أزمة المجتمع 
للشعراء رغبة في المدیح والتغزل، وذكر الأطلال والبكاء علیها، ویتجاهلون جوع الشعب 
وفاقته التي رمز لها بالرغیف الذي یفعل فعاله في الحلیم، ذي العقل فما أدراك بمن هو أدنى 

على مدى تدل ) ، فعلانلامفعّ (لى وزن عوهذه الصیغ الاشتقاقیة ) یران مدلهاح(منه، فیتركه 
  .تأثر الشعب بأزمة الجوع، لما فیها من مبالغة في المعنى

إن كلا منهم كان یعمد إلى التحفیز و  سواهم لم یهمل هؤلاء المهمشون بیوتهم التي تتمیز عن
  :154والسخریة من منزله، ینشد ابن مكنسة

اجَ من قص    رٍ ـتُ شِعْ ـليَ بَیْتٌ كأنََّهُ بی"    یدٍ سخیفٍ ـلابن حجَّ

  فــارةٍ في كنیــأنا فیه كف    ىـبناتُ ورْدان حت ضایقتني

 فأنا مُذْ سَكنَْتُهَا في الكسوف     بُقعْةٌَ صَدَّ مطلعُ الشمس عنها 
."155  

انتقل الشاعر من صورة بیته المادیة، إلى صورة معنویة، لها وقعها وأثرها في المجتمع إذ 
  .أبیاتهوظف سخف وهزل ابن الحجاج في تشبیه بیته الحقیقي بأحد 

تمیز الوصف في أشعار المهمشین لتصویر الجوانب العادیة المألوفة فیستقصون من خلاله، 
  .دقائق الأمور التي تعكس سطح الحیاة كما هو

  .كما عمدوا إلى تجسید وتجسیم آلامهم من خلال الصور الاستعاریة، والاعتماد على الرموز
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ه سسة عن نفنمتهم كقول ابن مككما تضمن وصفهم في كثیر من الأحیان، حطا من قی
  .، ما یشكل نوعا من العبثیة التي تزید في تهمیشهم"كفارة"

  

  الهجاء : المبحث الثاني

ظهر الهجاء كغرض من أغراض الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، وكان عرب     
  .الجاهلیة یخشونه كي لا یصیبهم ما صبه الشعراء علیهم من مثالب ولعنات

لیس شيء إلا وله : "یهجوا الأخصام بنقیض ما مدح به نفسه، یقول الجاحظفالشاعر     
، فیعمد إلى 156"وجهان وطریقان، فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهین وإذا ذموا ذكروا أقبحهما

د أهداف الهجاء، ومقاصد الشاعر من خلاله تقبیح صورة المهجو والمبالغة في ذلك، وتتعدّ 
خر تواقع معه، سیكون انتقاما ونیلا من المهجو، وإن فإن صدر الهجاء من شخص إلى آ

قصد به الشاعر مؤسسة اجتماعیة أو ذا سلطان أو صفة ذمیمة، فیصبح بمثابة تقویم 
  .وإصلاح

یاسي، عرف الهجاء في العصر العباسي انتشارا واسعا، فكان الهجاء الاجتماعي والسّ      
ا وتحقیرها شعراء الهجاء المختصون في تفنن في تشویهه تيت صور المهجویین الدكما تعدّ 

ذلك، إذ حاول كل منهم اتخاذ منهج وطریقة تمیزه، وتجعل هجاءه أكثر حدة، حتى صار 
  .الإقذاع في الهجاء مصدر فخر للشاعر، ووسیلة لنیل المآرب

  :الهجاء الاجتماعي  -2-1

كانت محل انتشرت في العصر العباسي آفات اجتماعیة منبوذة من طرف العربي، ف    
هذه الظاهرة التي یحتقرها " البخل"استهجان وقبح وتهكم من بعض الشعراء ومن أقبحها 

  .العربي الذي كان  یوقد نار القرى كي یستجلب الضیف
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وظهر البخل نتیجة للظروف الاقتصادیة المتردیة آنذاك من انتشار للحاجة والعوز،     
  .فةواختلاط الأجناس التي أباحت وأشاعت هذه الص

وما زاد سخطهم وجعلهم یصبون غضبهم على هؤلاء البخلاء، أنهم منعوا الطعام، وأوصدوا 
للبخل جحظة الذي أجاد في تصویر  هجاءا أبوابهم في وجه الضیف، ومن أكثر الشعراء

  :نفسیة البخلاء وبالغ في ذلك ینشد

  رىـكسرة خبز وعینه عب    وصاحب زرته فقدم لي "

  رىـقطرة ملح وكسرة أخ    ما تشتهي فقلت له  : وقال

  157"وقال هذا المصیبة الكبرى    ي  ـق الجیب ثم لاكمنفمزّ 

  .یحاول نقل الصورة السمعیة والبصریة، لما أصابه عند هذا البخیل من خلال الحوار

حفلت العدید من المؤلفات بأشعار هجو البخلاء، بل وأفردت لهذه الظاهرة مؤلفات خاصة 
كبخلاء الجاحظ والبخلاء للخطیب البغدادي المتضمنة لنوادرهم، وأشعار تهجوهم دون نسبتها 

  :إلى أصحابها تعددت فیها صورهم المستهجنة للبخلاء یقول جحظة في أحدهم

  خوفاً على نفسي من المأكول    لا تعذلوني إن هجرت طعامه "

  158"تولـقُتِلْتُ بالمقومتى قَتَلتُ     هـه من بُخل ـُت قَتَلتـفمتى أكل

إذ یحول العلاقة بینه وبین البخیل وطعامه إلى معادلة، فتناول الطعام یؤدي إلى قتل 
أصبح البخل طبیعة متأصلة  ،إلى نتیجة حتمیة وهي موته بطعامه سیفضيالبخیل، الذي 

  :ومي یبالغ في وصف أحدهمفي النفوس، ظهرت في شتى مجالات الحیاة ما جعل ابن الرّ 

  دِ ـخال ولیس بباقٍ ولا     قتِّر عیسى على نفسهیُ  "
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  159"تنفَّس من منخرٍ واحدِ     ره  ـع لتقتیـو یستطیـفل

لقد حاولوا استقصاء كل الأجزاء في وصف الموقف والتصرف الصادر عن البخیل، 
وأكثر هذه المواقف عندما یطرق ضیف باب البخیل ومنها أن أبا حفصة الشاعر قصده رجل 

فأخلى له المنزل ثم هرب مخافة أن یلزمه قراه في هذه اللیلة، فخرج الضیف من الیمامة، 
  :واشترى ما احتاج إلیه ثم عاد وكتب إلیه

  وهاربا من شدة الخوف    یا أیها الخارج من بیته "

فارجع وكن ضیفا على     ضیفك قد جاء بزاد له
  160"الضیف

خذوا من قدورهم التي تظل نظیفة فاتّ خریة من هؤلاء البخلاء، ندر والسّ وقد أمعنوا في التّ 
  :اشيوسیلة لذلك، ومنها قول أبي نواس في قدر الرقّ 

  في كلّ شيءٍ خلا النّیرانَ تبُتَذَلُ      قِـدْرُ الرّقـاشيُّ مضْرُوبٌ بها المثَلُ " 

  161"لَلُ ـالیومَ لي سَنَةٌ  ما مسّني بَ      تَشْـكو إلى قِـدْرِ جاراَتٍ ، إذا التقتـا 

الإفراط في بخلهم، جعل قدورهم تحس وتشكو، وهذا من باب المبالغة، فتوظیف إن 
  .بها من معاناة الاستعارة المكنیة لاستنطاق تلك القدور وما ألمّ 

في هجائهم الخبز الذي یقدم للضیف، فیتمیز بأوصاف شاذة، فینشد أحدهم في بالغوا كما 
  :ذلك

  هــحلیت شبیه الدراهم في      ض ــأتانا بخبز له حام"
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  وینشب في الحلق من خشنته     ه ـــیضرس آكله طعم

  هــتطایر في الجوّ من خفت     إذا ما تنفّست عند الخوان 

  .162"هـنداري التنفس من خشیت    اــفنحن جلوس معا كلن

لقد عمدوا في تصویر البخل، باعتماد المبالغة في التشبیه من خلال ذلك الأوصاف 
فیشتهون مذاقه، ویشوّهون  طعامهم المنحصر في الرغیف دون سواه الخیالیة التي یتفرد بها

  .صورته

لقد أرادوا من مبالغتهم الخروج عن المحال، حتى تصبح هذه الأوصاف نوادر، یشیع 
یف م عهد هذا الخبز، الذي ینال من الضّ تداولها، حتى إنهم یوظفون التواریخ للتعبیر عن قدَ 

  )المجتث: (ومن ذلك أنشد أحدهم

  ةـنوح بكرة وعشیّ     یجوع ضیف أبي "

  ةوجدت طعم المنیّ      ى ـي حتـاع بطنـأج

  ةقد أدرك الجاهلیّ     فــي برغیـوجاءن

  أدق منه شظیــة    اــأس كیمـفقمت بف

  ةع مثل سهم الرمیَّ     صاــفأس وانـلِمَ الثَ 

  163"مني ثنیــة ودقّ      ا ــي ثلاثـرأس فشجّ 

اریخي، وتوظیف رموز كالخنساء مثلا التي یتساوى یني والتّ كما یظهر التناص الدّ 
ا یماثل وقعة حزنها على صخر بحزن صاحب البیت إن لامست له رغیفا لتلقى جزاءك، ممّ 

ل هذه العادة في دلالة واضحة على تأصّ و المبالغة،  هبدر، إن الجمع بین صورتین الهدف من
  :الوافر(النفوس، وینشد أحدهم أیضا من 
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  بكا الخنساء إذ فجعت بصخر    له رغیفا ویبكي إن شققت "

  .164"وضربا مثل وقعة یوم بدر    احاــوتلقى دون نائله نط

ونلمس في هذا الهجاء إیجازا، وحسن صیاغة وتوظیف للمفردات ذات الدلالة القائمة 
  .نحو توظیف الصلاة والآذان... في المجتمع، سواء أكانت تاریخیة أم دینیة

  : فیقول أحدهم

یقیمون الصلاة بلا     خشیة الأضیاف خرساتراهم "
  165"آذان

إن الهدف الرئیسي الذي توخاه الشعراء من هجو هذه العادات هو تقویم لسلوك 
من شأنه "....المجتمع، كي ینبذ هذه الصفات المكتسبة التي یسعى الشعراء لتقبیحها فالشعر 

  .166..."تكریهه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها، ویكره إلیها ما قصد

كما وظفوا التشبیهات المناسبة للبخیل وطعامه محاولین إقامة وشائج وروابط بین المشبه 
ومن بین المظاهر الاجتماعیة من الصور المستمدة من الواقع، البخیل أو طعامه والمشبه به 

والزیف، حى، بوصفها مظهرا من مظاهر الخداع ، إطالة اللّ أیضا التي شدت انتباه الشعراء
فإطالتها وظفت في ذلك العصر لقضاء المآرب تحت رایة التدین، فعمد الشعر إلى نقد 
الزیف والخداع الذي مثله هؤلاء، فكانوا معرض وصفهم وهجومهم وتشبیههم بمختلف 

  :هؤلاء 167لنكك البصري الصفات، یذم ابن

  تسعة أعشار من ترى بقر    لا تخدعنك اللحى ولا الصور "
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  168"ولیس فیها لطالب مطر     راً ــاب منتشـتراهم كالسح

ویسخر الببغاء من ، فیعقد التشبیه بین أصحاب اللحى والسحاب الكاذب غیر الممطر
  :أصحاب اللحى

  الفضل  یزداد فضلا یا أبا    ما كل من طول عثنونه"

  لـب البغـأي علا في ذن     طولت عثنونك تبغي العلا 

  169"لـأفرغ من طبورأسه      دره ـه صـقد ملأت لحیت

  :الهجاء السیاسي -2-2

أدت الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة المزریة إلى سخط وغضب العامة من الطبقة      
الحاكمة وموظفیها، فظهر هجاء لأفرادها من بعض الشعراء الذین شحذوا ألسنتهم للنیل من 

هم، تباینت مراتب كل من منع عنهم العطاء، كما تفاوتت حظوظ العامة والخاصة وطبقات
ون لأنفسهم بأشعارهم الحافلة بسوء القول الشعراء وعطایاهم من الحكام، ما  جعلهم یقتصّ 

  .فیهم

ومما لا مجال للشك فیه أن هجاءهم صادق، محمل بشحنة غضب وحقد على جور السلطة 
لیس وفسادها، وأغلب الحكام في نظرهم هم أهل للهجاء لا للمدیح، وأولى به من مدحهم بما 

  :فیهم یقول ابن الرومي في ذلك

  قــأسب  إلى القلب من ألفاظ مدحك    ألفاظ هجوك عندنا: یقولون لي  "

  170"وهجوي لكم صدق وللصدق رونق     م ـي فیكـكذب مدیح: فقلت لهم 
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لقد جعلوا من الهجاء سلاحا یشهرونه في وجه كل من منع عنهم العطاء، دون خوف أو 
، حین 171وسلطانهم، ومن ذلك أن محمد ابن سلیمان أهدر دم حماد عجردرهبة من نفوذهم 

  :أنشد في وصفه

  172"وغلمه سنور یبیت یولول    له جسم برغوث وعقل مكاتب "

لما في هذه الأبیات من تشبیهات تقبح صورته ، خوفا من أن یذیع تداولها بین الناس، 
  .بهملبساطة تركیبها واتخاذ أوصافها من الطبیعة المحیطة 

وقد یختلف الأمر، فیعمد أولئك الحكام إلى تحاشي وتجنب ألسنتهم بإسكاتهم بالعطایا، 
  :فیصبح الهجاء سبیلهم للتكسب، یقول في ذلك ابن الرومي

وأخذنا جوائز     لا لأجل المدیح بل خیفة الهج"
  173".الخلفاء

وسهم، فیتحاشى بذلك فلم ینالوا بغیتهم من الحكام إلا حین تأكدوا أن هجاءهم له وقع في نف
  .كل خلیفة هذا القبح

  :حین تعرض یحي بن خالد البرمكي في موكبه بدرة عندما أنشد 174فقد نال أبو الینبعي

  فخبزي شراء وبیتي كرا    صحبت البرامك عشرا ولا"

  .175"لأن سوءه مما یناقش
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إن هجومهم لأولي الأمر خطاب مباشر لهم، یعبرون فیه عن سخطهم وغضبهم، وتصریح 
حین  176بأنهم مسؤولون عن مآسي الشعب باستحواذهم على الأموال، ومن ذلك قول دعبل

  :یستلم ملوك بني العباس

  تبــولم یأتینا في ثامن منهم الك   ملوك بني العباس في الكتب سبعة  "

  بـم كلـها و ثامنهـغداة ثووا فی     سبعة  كذلك أهل الكهف في الكهف 

  177"وصیف وأشناس وقد عظم الكرب    مـضاع أمر الناس إذا ساس ملكه

في هذا الهجاء تجنب وابتعاد عن الإفحاش والسباب، یحاول الشاعر السمو بهذه 
لیحولها إلى عمل داخلي، فقصة أهل الكهف لا تدل على المدح أو الهجاء، إلا أن "المعاني 

المباشرة بین الشاعر ، رغم المواجهة 178"الشاعر تولاها بعصبه وعللها تعلیلا هجائیا مبتكرا
والمهجو ذي السلطة والنفوذ، إلا أنهم عمدوا في بعض الأحیان إلى الاستتار بأسالیب فنیة، 
وصور إیحائیة تهدف إلى المبالغة في السخریة منهم، بتكثیف التشبیهات التي تغرق في 

ینشد بن  تشویه صورتهم، فهم قرود تولوا سدة الحكم حتى لم یبق للأحرار والجود مكان، كما
  :لنكك البصري

  وبادوا وخلفنى الزمان على علوج    مضى الأحرار وانقرضوا "

  روجــدة الخــد فائـفقلت لفق     وقالوا قد لزمت البیت جداً 

  روجــى السـقرودا راكبین عل     فمن ألقى إذا أبصرت فیهم 
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ى البروج ـتعالى الجود في أعل     زمان عز فیه الجود حتى 
"179  

الأبیات تحلیل لحاله بملازمة البیت، فذلك خیر له من رؤیة الحكام الذین یشبههم في هذه 
من الذي ندر فیه الجود الزّ  بالقرود لقبح منظره، كذلك وهم في مواكبهم، لیصف بخلهم بذمّ 

  .والكرم

لم یتورع هؤلاء الهجاؤون في ذكر الأوصاف المقرفة والتفصیل فیها كهجاء عبل في أبي 
  :الطوسي، یقول نصیر بن حمید

  قصاـاراك منتـن جـفإن فیك لم    أبا نصیر تحلحل عن مجالسنا "

  صاــفإن قصدت إلى معروفه قم    أنت الحمار حروناً إن رفقت به

لو كنت سیفاً ولكني هززت عصا     داً ـمجته إني هززتك لا آلوك 
"180  

الحرون، في خطاب مباشر دون إیحاء أو توریة، یخاطب مهجوه بتشبیهه بالحمار 
هجوه، دون مراعاة لأي ی، فانقلب علیه هالذي لن ینفع معه الرفق واللین، لأنه مدحه فلم یعط

حدود أو ضوابط، فالغایة عنده هي النیل من مكانته، بالسخریة منه حین یوظف الحیوانات 
یمتع ویطرف إلى الحد "التي ترمز للقبح والغباء، كالحمار والقرد فیما سبق، وهذا الهجاء 

  .181"الذي یجعل المهجو یطرب حین یسمع شعر النفس الشاعر یهجو به فریسة أخرى

نبذت عامة الشعب العدید من التصرفات الصادرة عن الحكام والتي كانت نتیجة حتمیة 
اضهم منها، فمثل ذلك في هجاء علصعف الحكم واحتلال النظام السیاسي، وعبروا عن امت

  :لفتن والاضطرابات المحیطة بهمسیاسي لم یتعرض لأشخاص بعینهم بل ل

                                                             
 .409، ص 2الثعالبي، المصدر السابق، ج 179
 .334، ص 1979، 1مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملایین، ط 180
 .331، ص نفسه 181



  یرـالمش  وفِسقُ الإمام ورأي    أضاع الخلافة غِشُّ الوزیر "

  رــزیو ال وأعجب منـه فعال      أعجـوبة  فعــال الخلیفة 

  رـولم یخل من متنه حجرُ ظی     أنفه   ومن لیس یُحسن مسح

  یریدان نقض الكتاب المنــیر    وما ذاك ، إلاّ بباغ وغـاو

  182"ل نرتع فیها بصنع الحقــیر    ولكنها فتـن كالجــبا

الأجنبیة التي إذ لم تصبح للخلیفة أي سلطة، ویتحول إلى دمیة تحركها الأهواء
فرضت سطوتها على الخلافة العباسیة حیث لم یبق للأخیرة غیر الاسم والهیكل، وعلى 

أدناهم بالجور والفساد والاستبداد العموم عرف أفراد الطبقة الحاكمة من أكبرهم مركزا إلى 
ومنهم القضاة فكانوا وسیلة قدح من خلالها الشعراء في السلطة العلیا، انطلقوا منهم لیصلوا 

  ".الخلافة العباسیة"إلى سبب مأساة الأمة 

ولا یرى من یلوط من ناس     قاض یرى الحد في الزنا"
"183  

السیاسیة والتغییرات الدائمة، على مستوى عبر الشعراء عن انفعالهم وتأثرهم بتلك الوقائع 
الخلافة، فیقابل بین الوضع السابق واللاحق، بتعاقب الخلفاء النمطي الخاضع للوراثة دون 

  :أن یكترث دعبل

  184"ولا عزاء إذا أهل البلاد رقدوا    الحمد الله لا صبر ولا جلد"

  .الأمورإنه یعبر في البیت الثاني على حال الشعب واعتیاده على هذه 

أنه كان هجاء ذاتیا متعلقا بعاطفة فردیة، ینبع من : ارتبط الهجاء السیاسي بناحیتین أولاهما
حقد الشاعر وغضبه على الحاكم أو ذي السلطان الذي منع عنه النوال، فیشحذ همته 
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ویهجوه بألفاظ مشوبة بالإفحاش والسباب، دون خوف أو وازع یردعه في ذلك، فیقتص لنفسه 
  .بغیة سحق السلطة بالكلمة مقابل جورها وظلمهابشعره و 

اعة عن تلك المهازل السیاسیة المتدرجة من ممن ناحیة أخرى عبر الهجاء على لسان الج
  .الخلیفة إلى بقیة الولاة وأعیان الدولة، فبین لیلة وأخرى یعین خلیفة ویرفع آخر

شعب واستیائه مما یعانیه ویتنوع الخلفاء بین صغیر وكبیر وكل هذا كان مدعاة له سخط ال
رجوا من تعداد الكبائر الفواحش والكبائر التي مارسها أصحاب حفلم یت، نتیجة لفساد السلطة

  .الطبقة الحاكمة

  :التصویر الكاریكاتوري في الهجاء -2-3

شاع الهجاء بین العامة وانتشر انتشارا  رهیبا، فأصبح كالسهام التي تصیب نفس      
وتوقع فیها المرارة عبر ما اتبعه الشعراء من أسالیب كثیرا الضحك والسخریة المهجو بالألم، 

الشخصیة "من المهجو لتحط من قیمته، ومنها التصویر الكاریكاتوري نسبة إلى الكاریكاتیر 
  .185"المسرحیة أو القصصیة المبالغ في مسخ صفاتها بقصد الإضحاك والسخریة

د علائق بین المهجو والمشبه والصورة وهنا تبرز قدرة الشاعر الفنیة في إیجا
المتلائمة معه، المتوخاة من البیئة الشعبیة لتجد صداها في مخیلة العامة وابن الرومي من 

  :أكثر من أبدعوا في هذا فمن قوله في مغني 

  راـمُجاذباً وتراً أو بالعاً حج    تخاله أبداً من قبح منظره"

ةٍ  هَرمٌ  رَ النظرا إذا     كأنه ضِفدعٌ في لُجَّ شدا نغماً أو كرَّ
"186  

                                                             
، سنة  2ة لبنان ، بیروت ، ط، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب ، مكتبهكامل المهندس مجدي وهب 185

 .303ص  ،1984
 .133، ص 2ابن الرومي، المصدر السابق، ج 186



هذا المغني بروز عینیه، ویمعن في تصویره وهو یغني، فیزداد جحوظ في یصف 
  .عینیه كضفدع ازداد جحوظ عینیه أیضا عندما ارتفع

إن اقتران هاتین الصورتین مدعاة للضحك والتندر بین العامة، ومن الصفات الجسدیة 
  :يالتي سخر منها الصلع یقول ابن الروم

  ولاذِ ــكأن ساحتها مرآةُ  ف     صلعةً  لأبي حفص مُمرَّدة  یا "

  187"حتى ترن لها أكناف بغداذِ      ترنُّ تحت الأكف الواقعاتِ بها 

  

في هذا اللون من الهجاء تركیز على الناحیة الجسدیة واستقصاء ما فیها من عیوب 
الإسلامي في النهي عن ذلك، بل دون مراعاة لمشاعر المهجو، أو امتثال لتعالیم الدین 

  :یزیدون القبح شناعة، من ذلك قول الحمدوني في هجاء الجاحظ

  لرأیته في دون قبح الجاحظ    لو یمسخ الخنزیر مسخا ثانیا" 

  188"وهو العدو لكل عین لاحظ     رجل ینوب عن الجحیم بوجهه

ینشد ابن الرومي في  تتبع الشعراء دقائق الأمور وتفصیلها كي تزداد الفكرة وضوحا ، كما
  :جحظة

  189"من فیل شطرنج ومن سرطان    نبئت جحظة یستعیر جحوظه"

ولم یقتصر تصویرهم على الجانب المرئي، بل تجاوزه إلى الشم والسمع كأنهم یریدون نقل 
  :صورة حیة بكل الأبعاد ومما أنشده حماد عجرد في هجاء بشار

                                                             
 .530، ص 2نفسه، ج 187
 .104، ص المرجع السابقحسین عطوان،  188
، دار 1953، 1أبو إسحاق القیرواني الحصري، جمع الجواهر في المدح والنوادر، تحقیق محمد علي البجاوي، ط 189

 .189إحیاء الكتب العربیة، ص 



  190"لنتنت جلتده العنبرا    ت جلدته عنبرایلو طل"

في هذا النوع من الهجاء یستهدف الشاعر كیان الفرد، ویعمد إلى إیلامه بمسخ 
صورته، وجعله أضحوكة كلما ذكرت هذه الأبیات وقد تفاعل المجتمع مع هذا اللون من 

بن  191الهجاء، لدرجة نبذ فیها كل من طالته ألسنة هؤلاء الشعراء، ومن ذلك أن الحسین
  :الضحاك قال في جاریة له

وثلثا وجهها ذقن     نفي خدها عكلها "
"192  

إذ أسقط أسوأ الصفات وعمد إلى تشویه صورة وجهها حین وصفها بكثرة شعر الذقن، 
والتجاعید ، كل هذا أضحك الحاضرین، وأبكى المغنیة حتى عمیت وكسدت ثم هربت إلى 

  .سامراء

ومن ذلك أیضا سخریة إسحاق بن عبدالحمید الشاعر، من زوجه بهجاء زوجها، 
   ."علوالاستهزاء من رضاها بهذا الطا

  ارهَْ  ـَوَالْفَرْشَ قَدْ ضَاقَتْ بِهِ الْح    ارَهْ ـــلَمَّا رأَیَْتُ الْبَزَّ وَالشَّ "

  مِنْ فَوْقِ ذِي الدَّارِ وَذِي الدَّارهَْ     هِ ــوَاللَّوْزَ وَالسُّكَّرَ یُرْمَى بِ 

  ارَهْ  ـــَبَ زمَّ ـطَبْلاً وَلاَ صَاحِ       وَأَحْضَرُوا الْمُلْهیَْنِ لَمْ یَتْرُكُوا

  ارَهْ ـ ـــَزُوِّجَ عمَّ   دٌ ــمُحَمّ     ةٌ  ـَأُعجُْوب: لِمَاذَا؟ قِیلَ : قُلْتُ 

  ارَهْ ـــدْرِكًا ثَ ــمُ  وَلاَ رأََتْهُ     هُ ـــرَبْعَ   لاَ عمََّرَ اللَّهُ بِهَا

  تَارَهْ ــمُخْ   وَهْيَ مِنَ النِّسْوَانِ     تْ ـمَاذَا رأََتْ فِیهِ وَمَاذَا رَجَ 
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  193"اره  ــّراك قیـالتنّّور بل مح    اــأسود كالسّفّود ینسى لن

ومن أطرف الأوصاف والتشبیهات التي تضمنها هذا النوع من الهجاء ما أورده أبو 
دلامة في زوجته، التي أمعن في تشویه صورتها عندما شبهها بغول، ولا یوجد أبشع منه في 

  :یقول في هذامخیلتنا لنرهب به الصغار 

  دهـلیس في بیتی قعی    یرــخ كبـإننی شی "

  دهـذات أوصال مدی    غیر مثل الغول عندي

  ت طری في عصیده    وـوجهها أسمج من ح

  194"ده ـهما مثل القدی    تاــذات رجل وید كل

في أحد المواقف لأن یهجو نفسه كي ینال جائزة عندما كان في مجلس المهدي،  واضطرّ 
  :فأنشد

  ه ــَفَلَیسَ مِنَ الكِرامِ وَلا كَرَام    دُلامَـه أبَا   أبـلغ لَدَیكَ ألا  "

  هـالعِمَامَ  وَخِـنزِیراً إذا نَـزَعَ     إذا لَـبِسَ الـعِمَامَةَ كانَ قِرداً 

مُ تـَتبَعُهُ ؤ كَـذَاكَ الـلُّ     ا ًـجَمَعتَ دَمَامةً وجَمَعتَ لُؤم
  195"الدَّمَامَه

ا یمیل هتدور على ألسنة العامة، تضمنت هجاء فكإن هذه المقطوعات التي كانت 
أصحابه عبر تشویه الصور إلى إضحاك الآخرین والترفیه عنهم، وقد تجاوز بها أصحابها 

في شاة أهداها له الحمدوني الأفراد إلى الحیوانات والأشیاء، فمنها المقطوعات التي أنشدها 
  :لأنها نحیلة وهزیلة، یقولشخص یسمى سعید ابن أحمد في عید الأضحى فلم تعجبه 
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  فــسلها الضر والعج    هةـــلسعید شوی "

برء ما بي من      ه ــــبأبي من بكف
  196"فـالدن

لم الهدیة صاحبها ، فهجاء  وقد نظمت أبیات في هجاء ثوب أخضر حیث ترق
  :كأنه توبیخ غیر مباشر بالتشهیر به و تقبیح هدیتهالثوب بدلا من هجاء صاحبها ، 

  مل من صحبة الزمان وصدا    حرب كسوتني طیلسانا یا ابن" 

  س إلى ضعف طیلسانك سدا    فحسبنا نسـج العناكـب لوقیـ

  197"لو بعثناه وحـده  لتهذّي      ىطال ترداده إلى الرفو حتــ

قد لا یكون الثوب بمثل هذا السوء إلا أن الصور البیانیة ، أكسبته صفات خیالیة فهو 
  .بملله من صحبه الزمان ثوب عتیق ، كنى عن ذلك 

قام هذا النوع من الهجاء على الفكاهة قصدا إضحاك الآخرین واكتسبت هذه 
  .المقطوعات شعبیة كبیرة ، لان الناس كانوا ینتظرون تلك الأهاجي ویروجون لها

ولعل مبلیهم إلى المبالغة ، من خلال حشد الصفات یؤدي إلى إمتاع الآخرین ، وكذلك 
  .   توظیف تلك الرموز المتوخاة من البیئة الشعبیة المتماشیة مع حیاتهم الیومیة

  والمدیح الرثاء: المبحث الثالث

  :الرثاء-1
الرثاء غرض من الأغراض الشعریة التي ظهرت في الشعر العربي منذ       

الجاهلیة،ویرتبط هذا الغرض بذكر مناقب ومحاسن المیت، والإشادة بخصاله ، ومن أروع 
المرثیات رثاء الخنساء لأخیها صخر، وهو من أكثرها تأثیرا في النفوس، لأنه یعبر عن 
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عر إلى أنواع وكان الرثاء أو المرثیة واحدا قد فرع القدماء أصول الش"اللوعة والحزن، 
  198".منها

استمر ظهور الرثاء في شعر العصر العباسي، إلا أنه اختلف نوعا ما عند شعراء      
الهامش الذین رثوا الأشیاء المادیة البسیطة، للتدلیل على قیمتها، فإن ارتبط الرثاء بشخص 

مكانته في نفس الشاعر، كذلك تلك الوسائل عزیز بتمجیده وتخلید ذكراه، والتدلیل على 
البسیطة التي یعز علیهم فقدها لعدم وجود بدائل عنها ومنها رثاء الصنوبري لردائه الذي 

  :احترق

  من جدد كنّ  لي وأخـلاق    كان ردائي أجلّ أعلاقـي"

  وكان نوري  وكان أحداقي    كان بهائي إذا ارتدیت به  

  ا فاضلا عن  الساقومئزر     مقرمة كان لي  ومنشفـة

  199"ـیانا وحینا لحاف طرافي    كان سترا لباب بیتي أحـ

ه ذو أهمیة بالغة في حیاته الیومیة، وهذا من على أنّ  ولهذا الرداء استعمالات متنوعة، تدلّ 
  .باب المبالغة في الوصف، خاصة في قوله كان نوري

عاین ذلك ذبح الكبش قبل ویرثي أبو الشبل البرجمي سراجه الذي نطحه كبش العید ولما 
  :الأضحى

  اء والنورـكانت عمود الضی     یا عین بكي لفقد مسرجة  "

  

من حندس اللیل ثوب     ألبسني  كانت إذا ما الظلام
  200"دیجور
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إن هذا الرثاء دلالة على حاجتهم، أو نوع من الطرافة ینشدونه من الإكثار والمبالغة في 
الرئیسي في حیاتهم نحو رثاء ابن یسیر لألواح من الوصف، حین یعد دون مزایاها ودورها 

  :الأبنوس كتب فیها ما یعن له من شعر وأحرقت

  النور یاء وـكانت عمود الض     یا عین بكي لفقد مسرجة  "

  لاحـطاف المـمن الل لباب     اللون آبنوس دهماء حالكة 

  العلم إذا ما غدوت كل صباح     لب ـكنت أغدو بها على ط

  .201"حرقة في القلب  تضـطرم    الألواح إذ  أخــذتأبقت 

وقد یحمل في بعض الأحیان رثاء غیر العاقل من الحیوانات مثلا أبعادا إیحائیة، فتوظف 
  :ریر في هرّ الضّ  202مرثیة ابن العلافنحو الحیوانات كرموز 

  وكنت فینا بمنزل الولد    یاهر فارقتنا ولم تعد "

  لنا عدة من العددكنت     فكیف ننفك عن هواك وقد

  ردـج ة ومن بالغیب من حیّ     ناـوتحرس ى ستطرد عنا الأ

  ومن یحم حول حوضه یـرد    حمت حول الردى  بظلمهـم

  203"منك وزادوا ومن یصد یُصد  صادوك غیظا علیك وانتقموا  

هذا الرثاء لهر، ذبحه الجیران الذین اعتاد أن یدخل عندهم أبراج الحمام، وقیل أنه 
بها عبد االله بن المعتز وخشي من الإمام المقتدر أن یتظاهر بها لأنه هو الذي قتله رثى 

  .فنسبها إلى الهر
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ان یذهب للمآدب مع ولدین كوفي قصیدة لعبد الصمد بن المعذل یرثي طفیلیا 
  :متطفلین وفي إحدى المرات ابتلع الرجل لقمة ساخنة من فالوذج فقضى نحبه

  وأدمعي من جفوني الدهر منسجمه    منصـرمةحزان نفسي علیها غیر أ"

  هـما إن له في جمیع الصالحین لم    بـه  على صدیق ومولى لي فجعت

  كوماء جاء بها طباخـهـا رذمـه    كم جفنة مثل جوف الحوض مترعة

قد كللتها شحوم مـن قـلـیتـهـا
  ومن  

  عبطة سنـمـه جزور  سنام   

  سلـمـه یا أبا   علیك وویلي لهفي     خـبـرا  غیبت عنها فلم تعرف له 

  حطمـه جاحم  یوما علیك ولو في      ولو تكون لها حیا لـمـا بـعـدت 

ني كنت أخشى ذاك من لكنّ      قد كنت أعلم أن الأكـل یقـتـلـه 
  204"تخمـه

ر وصف فعال الطفیلي، عبلى التسلیة والترفیه عن النفس إهذا الرثاء ساخر ویمیل 
المخزومي في البكاء على حمار  205ونهایة حتمیة ویبالغ أبو غلالةوما یستحقه من جزاء 

  :اب الذي صار مثلاطیّ 

  رامـة الكـالفتی  وصحبة     دام ـأقسمت بالكأس والم "

  امــل الغمـهاط  غیرها     رسومٍ   أن لست أبكي على

  قامـبالس م ـموكل الجس     ارٍ ــى حمـلكن بكائي عل

  ظامـى عـفصار جلداً عل     زلاً ـقد ذاب ضراً ومات ه
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  أبعد البعدین عنه  الشـعیر    یأكل التبن في الزمان ولكن

  .206"فتغنى وفي الفؤاد سعیر    عاین القت مرة من بعیـد  

غوه اتناول الشعراء العباسیون المهمشون معاني السابقین كالرثاء، غیر أنهم ص
بصیغة جدیدة، حین أخرجوه مخرج الفكاهة  والضحك، واتجهوا به إلى آفاق حسیة ومعنویة 

مرتبة العزیز الفقد الذي لا یعود، كذلك كانت مقتنیاتهم لا یجدون بدائل إلى  للارتقاء بها
  .عنها، وفي هذا الرثاء تعبیر بأسلوب غیر مباشر عن حاجتهم وفاقتهم

 :المدیح-2
  :سبالمدیح والتك -2-1

لى الشاعر إ المدیح من الأغراض التي عرفها شعرنا العربي منذ الجاهلیة، یتوجه به      
  .صاحب السلطان والنفوذ لینال العطایا والهبات

یتقابل المدیح والهجاء كثنائیتین متضادتین، فذكر أحدهما یتطلب حضور الآخر، إذا مدحت 
  .ت أمرا ما فأنت تمدح عكسهشیئا فأنت تهجوه بالضرورة بما یناقضه، وإذا هجو 

ویختص الشاعر في مدیحه بالثناء على الممدوح، خاصة خلفاء وملوك العصر 
العباسي، الذین تمتعوا بالنفوذ والجاه العریض، فقربوا الشعراء وأجزلوا  لهم العطاء، فكانوا 

  .وا بجزیل العطاءحظیتنافسون في التمجید لی

ظفرون ببعض المال كغیرهم، إلا أن أغلب لجأ شعراء الهامش إلى المدیح لعلهم ی
روا عنهم، وأوصدوا ألأبواب في وجوههم، فاتصلوا بالولاة وبعض الكتاب الخلفاء والوزراء ازوّ 

وعمال الدواوین وكان قصارى أمانیهم أن یلتفت إلیهم الممدوح، ویصلهم بصلة یسیرة، في 
وا علیهم الهبات والعطایا، من حین اغتنى غیرهم من الشعراء من عطاء الخلفاء الذین أغدق

  :في أحد مواقفه مع ممدوحه أبي دلف العجل الذي مدحه بقوله"ذلك أن أبا تمام 
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  مدح ابن عیسى الكیمیاء الأعظم    هـیاء وعلمـبا للكیمــیا طال

  درهمــاك ذاك الـومدحته لأت    لو لم یكن في الأرض إلا درهم

آلاف درهم ولكنه أغفله قلیلا ثم دخل علیه وقد وقیل أنه أعطاه على هذین البیتین عشرة 
  .اشترى بتلك الدراهم قریة في نهر الأبله

  :فأنشده

  علیها قصیر بالرخام مشید    بك ابتعت في نهر الأبله  قریـة  

  وعندك مال للهبات عنیـد    إلى جنبها أخت لها ویعرضونها

  207"إلیه عشرة آلاف درهم فدفعها: كم ثمن هذه الأخت، فقال: فقال له

إن هذه الواقعة تدل على العلاقة الوطیدة القائمة بین الشاعر والممدوح، فالممدوح یغدق على 
طمسوا "الشاعر دون حساب، وانقطع بعض الشعراء إلى تمجید وتعظیم ممدوحیهم وربما 

ل عما فیها من اختلا...كثیرا من  الحقائق وجعلوا الحیاة تبدو صافیة رائعة، وغفلوا أو تغافلوا
بین عن بب الذي جعل شعراء الهامش مغیّ هذا هو السّ  ولعلّ . 208"في الموازین والقیم

  .مجالسهم، محرومین من عطایاهم

  :المدیح والاستجداء -2-2

، إنها شكوى ووصف لسوء أحوالهم، لا تمجید شعراء الهامش المدحة تختلف عند
وتعظیم للممدوح، وهذا لم یرق الخلفاء والحكام، الذین أرادوا تثبیت حكمهم وإرساء قواعده، 

  . متخذین من المدیح وسیلتهم لذلك
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غیر أن المدیح عند شعراء الهامش لا یخدم مقاصدهم، إنه رقاع شكوى یشرحون فیها ما هم 
ت به الحال فكتب إلى بعض القضاة اسي افتقر واشتدّ ا أن أبا فرعون السّ قاء ومنهفیه من الشّ 

  :بالبصرة یتظلم إلیه ویسأله العون 

إلیك أشكو ما مضى وما     یا قاضي البصرة ذا الوجه الأغر"
  .209"غبر

  :وقد أطال في وصف عیاله وفقرهم عندما أنشد

  رهمـي أمـیا بعیالـحین تع     أدعو ابن سهل حسنا ومجده  "

  مــة تركتهـقوم كثیر رغب    هـه ودونـو باسمـأظل أدع

  مــولا بهم بأس ولا ذممته     م ــه علیهــخترتارا ـتخی

  مـم مثلهـوأبوه  ونـیشبع    همــة وأمـإلیك أشكو صبی

  ال شربهمـفط شربوا الماء      هم ـقد أكلوا الوحش فلم یشبع

  مـوبؤسهم ـرم فقرهـنك ی     نائلا  وقد رجونا یا ابن سهل 

  مــل لا تنسهـجد لهم بنائ     هم ــا أمثالـت حیـفإنما أن

مدا وشكرا كل ذاك      ذ ــواتخ  وأسد نعماك إلیهم
  .210"عندهم

بأسلوب بسیط، ولغة سهلة التراكیب، وصفوا حالهم من جوع وعطش وعري، بتوظیف 
مثل هذه المواقف، ولعل الساسي وغیره  عمدوا إلى ذكر أسرهم في ) كعیالي(لألفاظ شعبیة 

قصد إثارة مشاعر الممدوح واستدرار شفقته، لأن مدیحهم بمثابة استجداء یعددون فیه 
  .مطالبهم البسیطة التي افتقدتها بیوتهم
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  ).مخلع البسیط(ي لخأبو بكر بن الولید البینشد 

  الخبز واللحم والشعیر    ثلاث  فقدها كبیــر"

  211"الأمـیرفجد بها أیها     والبیت من كلها خلاء

 إنهم یوجهون خطابا مباشرا یذكرون فیه مطالبهم، ویتصدر الخبز قائمة مطالبهم، فهو
ولكل منهم طریقته في الاستجداء عبر المدیح، ومن من الضروریات التي لا یصح فقدها، 

) متعددة الأغراض(ذلك ما أنشد أبو دلامة في إحدى قصائده التي یجعل منها قصیدة مركبة
لغزل، وذكر ألم الفراق، لینتقل إلى الوصف الساخر من زوجته وأولادها، ویمعن یستهلها با

  .في تشویه وتقبیح صورة زوجته، من الناحیة الجسدیة ومالها من أفعال تزعجه

إن هذا الوصف یضفي على استجدائه نوعا من الطرافة التي تكسر رتابة الشكوى 
  .سلیة التي یظفر من خلالها بحاجتهوالت فیهوالتذمر من حاله، ولعله یعمد إلى التر 

  ):البسیط(ینشد أبو دلامة 

 213أجدوا البین 212إن الخلیط "
    214فانتجعوا

  واـصنع وزودوك خبالاً بئس ما   

  یوم الفراق، حصاة القلب تنصدع    مــادت، لبینهـم أن كـیعل  واالله

  زعــا الجـأم الدلامة لما هاجه    مـوأمه  ي یوماً ـعجبت من صبیت

  215عواـهج  هبت تلوم عیالي بعدما     ة ــن منبهـم ا ـبارك االله فیهلا 

  عـشن ، وفي أسمائنا  سود قباح    ناـوان، أوجهـالأل ونحن مشتبهو 
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  الشبع ما هاج جوعك إلا الري و    هاـل تـ، قل إذا تشكت إلى الجوع

  والشبع الري   على الخلیفة منه     یالتنا ـع ارت ـأذابك الجوع مذ ص

  عـالرف في أسبابها  لك الخلافة     قضى ین ـالمؤمن والذي یا أمیرلا 

  تضطجع  دوني ودون عیالي ثم     هـفتأكل  يـا كسبـما زلت أخلصه

  دعف وفي المفاصل من أوصافها      جل ــث  هاـشوهاء مشنأة في بطن

  عــترتج تاب االله ـولم تكن بك    ناـــحرمت تاب االله ـها بكـذكرت

  !عــلك كتاب االله یا   أأنت تتلو    ةـمغضب  قالت وهيفاخرنطمت ثم 

  ومزدرع  ال ـم نا ـكما لجیران     زرعة ــم الاً وـا مـأخرج تبغ لن

  216"خدعــین  للسؤال  إن الخلیفة     ة ـــنا بمسألــواخدع خلیفتنا ع

مدیح ورد في مقطوعات وإن ظهرت مثل هذه القصائد الطویلة نوعا ما، إلا أن أغلب ال
  :منها ما ذكره الصوري في ممدوحهقصار بإیجاز، 

  أحلب ما لم یكن یدر    فإنني قبل ما التقیــنا

  217"من قبله أنجم  تعرّ     كذاك نجم الصباح تبدو

ویتداخل مفهوم المدیح عند هؤلاء بالاستجداء والتكدیة، لأنهم یعددون فیها حاجیاتهم، 
الكفایة لهذه اللوازم فینوعون في الأسالیب معتمدین على الإیجاز ویسألون من خلالها 

  :والقصر في أشعارهم، ومن أبلغ المدائح التي برع شاعرها في تصویر حاله

  ن غرساـق مـقد مسها عطش فلیس    عندي حدائق شكر غرس جودكم"
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  ساـود إن یبـر العـفلن یعود أخض    قـرم ها ـتداركوها وفي أغصان

فالغیث أحسن ما یأتي إذا ما      م ــول احتباسكـط ولا یریبنكم 
  218"احتبسا

لقد خضع مدیح هؤلاء الشعراء لظروفهم، فسخروه لخدمة مصالحهم، ونیل متطلباتهم 
البسیطة، فاتخذ المدیح طابعا استجدائیا بصفة مباشرة، دون تمجید أو تعظیم مبالغ فیه 

  .ل إلى قصور الخلفاء، بل اتصل بالولاة وعمال الدولةللممدوحین، كما أن كثیرا منهم لم یص
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نظم شعراء الهامش مقطوعات وقصائد في الوصف والهجاء والرثاء والمدیح، وأبدعوا 
فیها حین جعلوها تستجیب لمطالبهم وحاجیاتهم، فالوصف كان لسان حالهم، ركزوا فیه على 

والتفصیل في دقائق یومیاتهم التي اتصلت بالفقر والبؤس، ذكر منازلهم وطعامهم ولباسهم، 
  .فلم تنفصل عنهما

كما عمدوا إلى الفكاهة والهزل حین سخروا من أوضاعهم وذواتهم، أما الهجاء فهو   
سلاحهم الذي أشهروه في وجه كل من منع عنهم العطاء، كما كان وسیلتهم لتطهیر المجتمع 

وجعلوا منه أیضا وسیلة لإضحاك الناس والتّرویج من مثالب وصفات سیئة نحو البخل، 
  .عنهم، حین أمعنوا في مسخ صورة المهجو

ورغم أنهم لم یتصلوا بالخلفاء والحكّام إلا أنهم مدحوا عمال الدولة وموظفیها الذین لم   
یوصدوا أبواب العطاء في وجوههم، فكانت مدحتهم بمثابة رقاع شكوى یسردون فیها 

  .اء فقد اتخذ طابعا فكاهیا برثاء غیر العاقل من جماد وحیوانحاجاتهم، أما الرث
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  توطئة

وهو  وي،ي الأصل، ولد في أواخر العصر الأمالشمقمق مروان بن محمد خراسانّ  أبو     
ین، وقد نشأ بالبصرة وقدم بغداد في خلافة من موالي مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویّ 

  .الرشید أو قبلها بقلیل

زق ولقمة العیش، ما ل سعیا وراء الرّ الفقر یلازمه وهو یتنقّ  فقیرا معدما، ظلّ  عاشر     
اس، وقد لزم بیته في رما بالنّ صعلوكا متبّ "قمة على المجتمع فكان برم والنّ د لدیه نوعا من التّ ولّ 

أطمار مسحوقة وكان إذا استفتح علیه أحد بابه خرج، فینظر من فروج الباب فإن أعجبه 
  219".الواقف فتح وإلا سكت عنه

وصف بأنه منكر المنظر، عظیم الأنف أهرت " معناه الطویل، مقمقوالشّ      
ما ظفر فیها بتوال ولا حظي  ،الجزء الأول من حیاته، في مدینة البصرة عاش، 220"الشدقین

ار بن برد إلا أنها كانت زهیدة، ما جعلته یتوجه إلى بغداد بأعطیة، وكان یأخذ جزیة من بشّ 
حاضرة الخلافة، وفي توجهه رسم لملامح الحیاة العباسیة، فقد رغب كغیره من الشعراء 

 فطلب،   بعیدا عن بلاطهم ق، فقد ظلّ ا من طموحاته لم یتحقّ كن أیّ لب من المسؤولین، التقرّ 
 نوه .وعمالها فاستقبله البعض، وازور عنه الآخر الرزق في بلاد فارس، زار بعض ولاتها

ور، وهجا جمیلا بن محفوظ والي أرجان وعمر بن مساور الكاتب وداوود بن بكر ببوالي نیسا
ى الشطر بعض أعمال الأهواز، ولما لم یظفر بحاجته عاد إلى بغداد، وقض اتقلدو  نالذی

  .م795هـ، 180ت نحو . الأخیر من حیاته

طعة، كما ق 57، فاستخلص له غروبناومفون  غوستافالنمساوي  ستشرقشعره الم جمع   
  .جمع شعره واضح عبدالصمد
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عراء ن جعفر نور الدین في موسوعته الشّ سح فهصنّ ، ابن المعتز في طبقاته ذكره   
جار في مؤلفه النّ  إبراهیمفه ائین، وصنّ قراء الهجّ عراء الصعالیك الفالصعالیك ضمن فئة الشّ 

  .المكدین 221حلقة المحارفینضمن ون ون منسیّ عباسیّ 

ت دلالة واضحة على تعانیه كما دلّ  اة، ومبقة العامّ حیاته صورة ناطقة لبؤس الطّ  كانت    
منه، فرغم عدید تنقلاته التي كان یسعى فیها لطلب  ملازمة سوء الطالع له، نفور الحظّ 

  .العطاء، إلا أنه لم ینل الكثیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .بكسر الراء هو الفقیر: المحارف 221



  

  

  

  الشعریة في دیوان أبي الشمقمق الأغراض:المبحث الأول 

  الإقذاع في الهجاء -1-1

له  انمقمق كأبا الشّ "دیم أن الهجاء المساحة الأكبر في أشعاره، ویذكر ابن النّ  یحتلّ     
جعل الآخرین یخشون  ما،     222"المقذعدیوان یقع في سبعین ورقة وأكثره في الهجاء 
كبشار بن برد یعطیه  انا نجد شاعرا هجاءسطوة لسانه وحدة ألفاظه فیتحاشونه، حتى إنّ 

من الهجاء وسیلة للثأر والنیل ممن  اتخذ .كي لا یتناقل الصبیان هجائه 223"سكاتهالجزیة لإ
اء، خاصة ذوي النفوذ والسلطان، وتفنن في ذلك فهجا سعید ابن سلم منعوا عنه العط

  ) :الكامل(

 كنتَ تطمعُ في نوالِ سعیدِ  إنْ     هیهاتَ تَضْرِبُ في حدیدٍ باردٍ  "
"224.  

) عمر والي الأهواز(أسماءهم قصد التشهیر بها دون خوف أو رهبة، فقال في هجاء  وذكر
  :)الرمل(

  لعظیمٍ زعموا ضخمِ الخطرْ     أنا بالأهوازِ جارٌ لعمر"

الجودُ إلاّ  یكون لا    ا أثَرٌ  ـیُرَى منه علین لا
  .225"أثرْ ــب
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عبره سهاما ناریة، من فاحش  فیرسلالانتقام،  ىة، نحا فیها منحوافع لهجائه نفسیّ الدّ  كانت
یل من أعراضهم ع في النّ القول، نصیب مهجویه فتحط من قیمتهم في نظر الآخرین، ولا یتورّ 

  ).البسیط( 226"سلم هداك االله زورینا یا أمّ "تطلب الأمر ذلك، كما في شعره الذي مطلعه  إن

  .من ذكره لما فیه سباب وإفحاش، وبعد عن الناحیة الفنیة الأدبیة نأنف

ق به أن یحقّ  ماعي أو وازع دیني، المهمّ تجا اة رادععمراأطلق العنان لهجائه، دون  لقد
ى صار الأمر مصدر افتخار واعتزاز حتّ  .نال من مهجوهغایته، وإن لم  یظفر بحاجته و 

لمستأثر ضرمي، وفي نفسه نشوة البطل المنتصر، واحفینشد في ذلك مخاطبا الممزق ال
  :)مجزوء الكامل(بالغنائم 

  مزقــفالیوم قد صرت الم    رةـق مكنت الممزّ "

  .227"غرقت في بحر الشمقمق ل    لاـجریت مع الض لما

  :یكون هجاؤه المقذع الفاحش، لعنة وانتقاما على البعض من مهجویه وقد

  228".علیه بأرجان طنيفسلّ     أراد االله أن یخزي جمیلا"

وة عبر هجوه حالة من القصاص، فیخلق نمطا جدیدا وأسلوبا خاصا به، ینشد فیها القّ  یجسد
ح صورتهم، ولم أفرادا لیقبّ طهم، لقد كان یهجو والعزاء، لما سلط علیه من جور الحكام وتسلّ 

الذات التي تستفرغ مكنونات نبذا لخصال مستقبحة، ففیه میل إلى أو یكن تقویما لمجتمع، 
  .، مع أنه یمكن القول أن هجاء البخلاء فیه استهجان ونبذ لهذه العادةحقدها

  :المدیح -1-2
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ب من بغداد لیتقرّ ه قصد الوصول من خلال المدیح إلى العطاء، ومن ذلك أنّ  أراد     
ار لأموال در الخلفاء فینال ما كان لغیره من بعض شعراء زمانه، فمدیحه بمثابة استجداء، واست

لم یحالفه، بعدم وصوله إلى بلاط الحكام، واقتصاره على الولاة  ي النفوذ، رغم أن الحظّ و ذ
بن سلم، قائلا  سعیدعن  لكاوعمال الدولة، الذین فاضل بین عطایاهم، فینشد مفضلا ما

  ):الخفیف(

  سعیدا أزورُ لا : قلتُ للناسِ     قالَ لي الناسُ زرْ سعیدَ بنَ سلمٍ  "

  وداـاحاً وجـسم  هاقد عمّ     رةِ ــصبفتى خزاعةَ بال وأمیري

  229".وداـمالكٌ أكرمُ البریةِ ع    نْ ـــدٌ ولكـى سعیـالفت ولنعمَ 

یجمع بین الهجاء والمدیح في نفس المقطوعة، فیعمد إلى الهجاء لیظهر كرم الممدوح،  وقد
  :)الخفیف( حین یمدح مالكا ویذم سعید بن سلم الباهلي

  يـارمِ ینمـإلى المك جواداً     دْناـقد مَرَرْنا بمالكٍ فَوَجَ " 

  یَأْجُوجُ مِنْ خَلْفِ رَدْمِ  هُ أتَتْ  أمْ     فٌّ ـأتاهُ ضیفٌ مخ یبالي ما

  یرمي  ضیفهُ من الجوعِ  فإذا    مٍ ـإلى سَعید بن سَلْ  فَانْتَهیَْنَا

  مِ ـنج  ما بدا ضوءُ  االلهُ  كهمُ     يــخبزهُ علیهِ سیكف وإذا

  تمِ ــعلاهُ بخ داوودَ قد  بن    انَ ـيِّ سلیمـخاتمُ النب وإذا

  وارْتَحَلْنَا مِنْ عندِ هذا بِذَمِّ     مِنْ عندِ هذا بِحَمْدٍ  فارْتَحَلْنَا

یبالغ أبو الشمقمق في وصف ممدوحیه وإحاطتهم بالعظمة والتقدیس، بل لجأ إلى أسلوب  لم
راب، عام الشّ ر من خلاله على حاجته للطّ سمي، وعبّ سهل بسیط، یمال فیه عن الطابع الرّ 

  :)مجزوء الكامل(ر، ویقول في هذا فیقایض مدائحه بالدینا
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  وَعَدَتني مِنكَ الزَیــاره    رأََیتُكَ في المَنام إنّي" 

مدیحك من  إلاّ     غدوت ولیس لي ولقد
  230".ارهـتج

مدائحه بروح شعبیة قویة، فهو یرید استمالة الممدوح، عبر الرؤیا المنامیة للظفر  وتنطبع
فكان تعبیره  یعانونه،بحاجته وحاجة عیاله، لیمزج معاني المدیح بوصف الفقر والبؤس الذي 

دوح حاجاته البسیطة مصادقا وصریحا، لا وجود للزیف فیه، أو قلب للحقائق، فیسرد للم
الأساسیة والضروریة، ویقص علیه حكایته، حتى ارتحاله عبر الأصقاع بحثا عن الرزق، 

  ):الكامل(فقال یمدح یزید بن یزید 

  هْ ــناقةً نعلیورحلتُ نحوك     المَطيَِّ إلیكَ طُلاَّبُ النَّدَى رَحلََ "

  مَطِیَّهْ  فَجَعَلْتُها ليَ في السِّفَارِ     ةٌ ــلم تكنْ لي یا یزیدُ مطی إنْ 

  .231"أنْ لستَ تَسْمَعُ مدِْحَةً بِنَسِیَّهْ     اً ــعالم أتیتكَ واثقاً بكَ  ولقد

زق، ا، لم یخرج فیه عن الاستجداء وطلب الرّ أضفى على مدائحه طابعا شعبیّ  لقد
مدیح، بل إن مشاكله وحسراته تطغى في معظم  ةوواصفا آلامه في كل قصیدنا شكواه ضمّ تم

دق في وصف مقمق بالصّ أبو الشّ  یشعرك. د یظفر الممدوح إلا بثلث القصیدةالأحیان، ولا یكا
  .ممدوحه، فهو لا یمتدحه إلا بالكرم الذي یبعیه منه، ولا شيء عداه

  :بین السخریة والتفجع الوصف -1-3

ع والهزء من أحلامه والتفجّ  سخریةالوصف في شعر أبي الشمقمق، تراوح بین ال كثر      
وارتحل،  ا ناله من إخفاق، وسوء حظ لازمه أینما حلّ على حاله فكانت السخریة تعبیرا عمّ 

عبر الأحلام والمونولوج الداخلي الذي حاول الشاعر أن یسخر فیها من آلامه، لكي یهون 
  . على نفسه
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معان في تصویر حاله، ووصف حاجته الشدیدة هو وعیاله، فعرض التفجع إ وفي
للأمر بدقائقه وتفاصیله، لتلامس مقطوعاته الحیاة الیومیة الشعبیة، وتصبح أشعاره صدى 

  :)الوافر(منزله تبدأ مأساة الفقر حین ینشد  من، آنذاك یةللحیاة الاجتماعیة والسیاس

  یَعْسُرْ على أَحَدٍ حجَِابِي فلم    بَرَزْتُ منَ المنازِلِ والقِبَابِ  "

  االلهِ أوْ قطعُ السحابِ  سماءُ     وسقفُ بیتي الفضاءُ  فمنزليَ 

  .232"مُسَلِّماً من غَیْرِ بابِ  عليَّ      بیتي   دخلتَ   إذا أردتَ  فأنتَ 

بیته انعدامها، خیر من وجودها، فهي تفضح حاله وحال من یعیشون فیه، ومن  فجدران
  )مجزوء الكامل: (ان منزله وضیوفهالشمقمق سكّ ر لنا أبو أطرف ما صوّ 

  هـد رفقـبع  من رفقة    ي  ــنزل الفأر ببیت "

  هــصفق بالبیت  نزلوا    ارــــبعد قط حلقا

  

  

  .235"234في رأس نبقه صاعدا  رأس بیتي   233عرس ابن

  :أیضا وینشد

  236".یَرَى في جوانبِ البَیْتِ فارَه ما    وأقامَ السِّنَّوْرُ في البیتِ حَوْلا   "

ة إلى ما یجول ل رموزا تحمل أبعادا إیحائیّ هذه الحیوانات التي تشاركه بؤسه، یمثّ   فتوظیف
  .ة حیلةم ونقمة، وقلّ بخاطره من تبرّ 
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  )الخفیف: (یسألها ویجیبه، ینشد في ذلك فیحاورها،

  ارهِـطُّ بِحَ ـرأتْهُ عینايَ قَ  ـورٍ     ورٍ ویكَ صبراً فأنتَ من خیر سنّ "

  ارهـوفِ الحمـقفرٍ كج ببیوتٍ     يـــلاصبرَ لي وكیفَ مقام: قال

رَحْلُهُ عظیمِ  مُخْصِبٍ     ارٍ ـــسرْ راشداً إلى بیت ج: قلتُ 
  .237"التِّجاره

على لسان السنور، ویشحنه بشعور الحقد والثورة على ما هو  الحوار أوصاف منزله لیحمل
استطاع أن یجد سبیلا لنجاة السنور، بینما لم یستطع هو الخلاص ، فیندب حظه علیه ، لقد 

  )الخفیف: (العاثر، الذي تتغیر معه ظواهر الكون الثابتة فقط لتعاكسه

  واجاــها أمـي متونـف  ترى لا    ركبت البحار صارت فجاجا   لو"

  في راحتي لصارتْ زجاجا حمراءَ     ةـــتُ یاقوتـوضع أنيّ  ولو

  238". اـاً أُجاجَ ـلا شكَّ فیه مِلْح عادَ     ا ًـذباً فراتـي وردتُ عأنّ  ولو

مق، ویسكت الجوع، ما یسد الر أو عام والشراب، فلم یتعدى الرغیف والأرز وصفه الطّ  أما
  :)السریع(فینشد 

  239".في البیتِ من الخبزِ  أنفعَ     ما جَمَعَ النّاسُ لِدُنْیَاهُمُ  "

  .الأطباق الأصناف وألذّ  الموائد العامرة، المزدانة بشتىّ ها خالیا من ه لوصف فكان

  ).مجزوء الرمل(ا هو فیه حاله وهو في قمة الیأس والإحباط ممّ  ویصف

  الـأيّ ح يــرب    أنا في حال تعالى الله  "
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  الشمس خیالي محت    ىــت حتـأهزل ولقد

  240".أكلي لعیالي لّ ـح    ى  ــت حتـأفلس ولقد

ر نفسه كدابة تلتهم حى، ویصوّ نفسه كي لا یبقى منه أثر، حتى الخیال منه زال وامّ  بیغیّ 
  .ة جوعها، وسوء حالها، فحیاته كموته تماماكل ما تجد، من شدّ 

اجم عن الفقر ، مكانة في ینل عریه النّ  لمو عمد إلى المبالغة والإیجاز في وصفه،  لقد
الضروریة، إلا ما یعرضه ویصف فیه سریره الذي بات الحیاة مأواه من متطلّ  أشعاره، أو خلوّ 

  ).البسیط: (یقدمه كنموذج لما في بیته

  ســـیه تلبــمالي فی  یعلم االله    لو قد رأیت سریري كنت ترحمني" 

 241الحصیرة والأطمار إلاّ     ة  ـــــیعلم مالي فیه شابك واالله
  243"242والدّیس

كان إشارات وإیحاءات موجزة لحاله، لم یتعمد الإطالة فیه، فلیس المقام مناسبا لذلك  فوصفه
لات من الأشعار، التي تتنوع فیها الأغراض ل والإمعان في الخیال، لیكتب المطوّ التأمّ 

خیاله لا یعمل بعیدا عن واقعه المعاش، ولا یتجاوز حدود یومیاته البسیطة،  والصور لأنّ 
مها ا به، بتقریریة ساخرة طعّ ه الشعوریة تجاه الحرمان والبؤس اللذین ألمّ ر عن تجاربفعبّ 

فهي من عظیم المحال، ینشد من  ها،بتطلع واشتهاء لملذات في الحیاة، موقنا أنه لن ینال
  :)السریع(

  ريــبالرزقِ على غی تسلحُ      من دنیايَ هاتي التي  منايَ 

  ن طیرِ ـماعزٍ رخیصٍ وم من     الحاضرُِ مع بُضْعَة  الجَرْدقُ 
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  رِ  ــْالنَّی  نُ  ــَحَس وَطیلسانٌ      ة ــفَضْفَاضَ   دَكْنَاءُ  وجَُبَّة

ليَ البلدانَ في  تطوي     ارة یّ ــــشهباءُ ط وبغلة
  244".یرِ السّ 

كوى المباشرة التقریریة، بل یفسح المجال للمتلقي كي یتخیل یمل الشاعر إلى الشّ  لم
الغالیة على وصفه، هي ذكر مظاهر وصور الفقر دون أن نجد أي صعوبة الموقف والسمة 

 ،أثر لمظاهر الترف والثراء، التي ینعم بها غیرهم، أو تصویر للفاخر من الألبسة والأطعمة
ا حرم له حتى الوصف والحدیث عمّ  أو منازل عمال الدولة الذین استزارهم، كأنه لا یحقّ 

وقد ظهرت براعة الشاعر في  ، فغیرها عین المحالمنه، فإن كانت أحلامه البسیطة مستحیلة
الوصف وقدرته على التصویر و الإجادة في ذلك ، إذا اتخذ وصفه ألوانا كثیرة منها 
الاستقصاء و تنتج دقائق الأمور وتفاصیلها ، كما ظهر میله إلى السخریة خلال الوصف ، 

أمیل إلى الواقعیة "فوصفه وعبر تصویر الجوانب العادیة المألوفة في الحیاة الیومیة، 
  245."الساذجة المبتذلة 
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  دراسة فنیة في شعر أبي الشمقمق: المبحث الثاني 

  :الصورة الشعریة في شعر أبي الشمقمق -2-1

ل الغالبیة أبو الشمقمق شاعر من عامة الشعب، تلك الفئة البسیطة التي تمثّ       
دق في صاغ منها صور فقره وبؤسه، متحریا الصّ العظمى، بیئته الشعبیة المادة الخام التي 

تشكل بها صورته تعبیر عن تجربته الحیاتیة، فحاجته وهوان حاله هي المعاني التي التّ 
على واعتماده ا عبر الاستعارة والكنایة والمجاز في تصویره عریة، ویظهر هذا جلیّ الشّ 

  .فألزمه أشعاره ورة للمتلقي، صورة الفقر الذي لازمه،ب الصّ التخییل، لیقرّ 

لم یكن تقریره بسیطا، بل كثیف الحشو بالأخیلة، التي تنفتح أمام ذهن المتلقي، فحین       
قفه، حتى یتعالى على قباب المنازل الفاخرة سیصف بیته ذي الأوصاف العظیمة سماء االله 

  ):الوافر( یعجز عن إیجاد باب مناسب لهذه الفخامةلوأرض االله الواسعة مساحته، 

  حجَِابِي أَحَدٍ  على یَعْسُرْ  فلم    والقِبَابِ  المنازِلِ  منَ  بَرَزْتُ  "

  السحابِ  قطعُ  أوْ  االلهِ  سماءُ    بیتي وسقفُ  الفضاءُ  فمنزليَ 

  ابِ ـب رِ ـغَیْ   من ا ًـمُسَلِّم عليَّ       بیتي دخلتَ  أردتَ  إذا فأنتَ 

  246".التُّراَبِ  إلى السَّحَابِ  مِنَ  یكونُ       بابٍ   مصراعَ  أجدْ  لم لأني

یحاول "  ى عن سوء بیته بهذه الأوصاف، الذي یتساوى وجوده وعدمه عندهلقد كنّ 
تقریب المناظر التي یراها محسوسة ملموسة ، فهو یرید أن یستعیض عن الواقع الخارجي 

  247."بصورة ذهنیة 
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حد، حین یرد عن ومن خلال الاستفهام الاستنكاري یتماهى ومطیته في كیان وا
  ):الخفیف( تساؤله

  يـرِجْلِ   غیرُ   مَطِیَّة فیه لِيَ       یَوْماً  الدَّهْرِ  مِنَ  أرَى أتُرَانِي "

بُوا      واـفقال عٍ ـجَمِی في كُنْتُ  كُلَّما   يـنَعْلِ  قَرَّبْتُ   للرَّحِیلِ  قَرِّ

 رآني فقد رآني منْ       رحلاً   أخلفُ  لا كنتُ  حیثما
  248".ورحلي

دقائق الأمور، فأولاها عنایة كبرى ، فحدیثه عن عریه عمد أبو الشمقمق إلى تقصي 
مجزوء (لم یتناول ظاهر الثیاب بل باطنها وأسند لها الضعف لیدلل على اهترائها وقدمها 

  :)الرمل

  خِفَافِي منها جَفَلُوا      بِرِجْلِي الفَأْرُ  أَخَذَ "

 249وتبابینَ       سوءٍ  وسراویلاتِ 
  .250"ضِعافِ 

یسأل الخبز لأطفاله، الذین لم یكن ظهور كبیر في ث عن جوعه، وهو كما تحدّ 
ل ثُ أشعاره، إلا عند الاستجداء، ونتاج هذه المسغبة هو انعدام القدرة على أخذ الطعام ولو مَ 

  ):السریع( أمامهم، فقد أنهك الجوع قواهم

  الخبزِ  من البیتِ  في أنفعَ       مُ ـلِدُنْیَاهُ  النّاسُ  جَمَعَ  ما"

  أرْزِ  ولا تَمْرٍ  بذي لیسوا      اـوصبیانُنَ  الفِطْرُ  دنا وقد

  251بالجمزِ  للخبزِ  لأسرعوا      شاهقٍ  على خبزاً  رأوا فلو
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  252". بالقَفْزِ  للجَائِعِ  وكیفَ       فاتهمْ  ما القفزَ  أطاقوا ولو

ج في المعاني ویخضعها لتسلسل منطقي، ویكثر السؤال في أشعاره الذي یفتح فیتدرّ 
فالبیت الأول یبرز مكانة الخبز، ثم ینتقل الشاعر إلى ذكر حاجة به آفاقا أمام المتلقي ، 

صغاره الذي یتمنونه لكنهم لا یصلون إلیه، ولو كان بقربهم، ما امتدت إلیه أیادیهم لما هم 
  .فیه من فور وضعف نتیجة انعدامه

ة على زاویة وء في كل مرّ ط الضّ مقمق، إنه یسلّ في أوصاف أبي الشّ  الا نجد تكرار 
  .سّه الفني على سریره الخیالي مثلارها بكل أبعادها ، فتراه یركز ح، لیصوّ معینة

 فیه لِي ما یَعْلم اللَّهُ     ترحمني كنتَ  سریري رأیتَ  قد لو "
  253".تَلبِْیسُ 

  ):مجزوء الرمل(یبدو تعظیم الأنا في شعره جلیا، التي تمثل ذاته المطعونة الیائسة فینشد في 

  الــأيّ ح يـرب    أنا في حال تعالى الله   "

  254".ذالي" لمن ذا قلت    لیس لي شيء إذا  قیل

ه الذاتي صدى فینطلق أبو الشمقمق من ذاته إلى تقدیم رؤیة للحیاة أو الكون، فوص
العامة التي محى وجودها الفقر والإملاق ویحاول أن یحلق بأخیلته، في متاهات من المجاز 

الحیوانات التي یحاورها وتشاركه آلامه، ومعاناته، ینشد والتشبیهات والرموز، حین لجأ إلى 
  :)الخفیف(

  255الهْ ــثع الكلابُ  تجحرُ  كما    البَرْ  أجْحَرَني حین قلتُ  ولقد"
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  والثخالهْ  النوى إلاّ  فیه لیسَ     رٍ  ـْقَف الغَضَارَة من بُیَیْتٍ  في

  هْ  ـَزُبَال  نحو  الذُّبَابُ  وطارَ     الخیرِ  قلة منْ  الجرذانُ  عطلتهُ 

  هْ ـبلال منهُ  یرتجینَ  لمْ  جیدة    بٍ ـخص كلِّ  إلى منهُ  هارباتٍ 

  والجَلالَهْ   العُلا ذا اللَّهَ  یَسْألْ     رٍّ  ـــَبِش فیه السِّنَّوْرُ  وأقامَ 

  لالهْ ـالم لطولِ  رأسهُ  ناكساً     ا ًـشیَْئ یَرَ  فلم  فأرة یرى أنْ 

  الهْ ـح شرِّ  على یمشي كئیباً     الرأسِ   ناكسَ  رأیتهُ  لما قلتُ 

  الَهْ ــمَقَ  بِحُسْنِ  وعلّلْتُهُ  نِیرِ،    السناِ  رأسَ  یانازُ  صبراً  قلتُ 

  256الَهْ ـــتَبَ  بِیدِ  كمثلِ  قِفَارٍ  في    مقامي وكیفَ  لي صبرَ  لا: قال

  خیالهْ  مشيَ  البیتِ  في ومشیي    الرأسَ  أنغضُ  فأرة فیه أرى لا

  هْ ــــالبقال  كربجَ  تعدُ  ولا االلهُ     لك فخارَ  راشداً  سرْ : قلتُ 

  هْ ـمنالو  عیشة منْ  نعیمٍ  في    رٍ ــبخی اــأن سمعتَ  ما فإذا

  ضَلالَهْ  في رَحْلَنَا جَازَ  مَنْ  إنَّ     اـــتَعْدُوَنَّ  ولا راشداً  فَائِتْنَا

  هْ ــولابطال  منه لعبٍ  غیرَ     لامٌ ــس علیكَ   قولة لي قال

  .257"بكفالهْ   محبسٍ  من أخرجوه    وءٍ  ـــَس شیخُ  كأنَّهُ  ولَّى ثمَّ 

یطول الوقوف لتأمل المعاني الشعریة في هذه القصیدة التي تعتبر واحدة من قصائد 
  .أبي الشمقمق الطوال

حجره، كما تفعل ها صورة حیة لحاله، فالبرد ییحاول فیها تشخیص وتجسیم فقره، إنّ 
فقر من الحیوانات إنه یشبهه بحیوان یحاصره في كل زاویة من زوایا بیته، وینقل صورة ال
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جانبها المحسوس إلى جانب مادي ظاهر للعیان، وما هذا إلا مقدمة منطقیة لما سیترتب 
علیه من نتائج یسردها مع تعلیل كفرار الجرذان والذباب، لأنهم لم یجدوا ما یقتاتون به 

للدلالة على دیمومة الحال، ) هاربات، ناكسا، كثیبا(والملاحظ أنه یكثر من الصیغ المشتقة 
ها، ویظهر من خلاله المفاضلة لسوء منزله الذي هجرته تلك المخلوقات، والأماكن التي وثبات

، والجرذان تبحث عن مكان رطب فقط، لما نالها )الزبالة(قصدتها لسوء بیته، فالذباب یفضل 
  .من جفاف

نور الذي یحاوره، ویدعوه ولم یبق لأحد من شجاعة یقاوم بها قساوة هذا المكان، غیر السّ 
، )صحراء خالیة مفقرة(جلد، والصبر لما هو فیه، وعلى لسانه وصف لبیت أبي الشمقمق للت

لیغادر في نهایة الأمر، الذي نال منه سوء الحال حتى صار شیخا هرما أفنى شبابه في 
  .محبس

تتكاثف الرموز وتتعالى معانیها في هذه القصیدة، إنها رسالة لمن یتكفل بإخراج 
ثورة داخلیة نفسیة لا یجد لها سلاحا یواجه به جور النظم الاجتماعیة الشمقمق مما هو فیه، و 

وفیها تحقیر لذاته وهزء بها، فكل الحیوانات الضعیفة القذرة التي تقبع وتجول ... والاقتصادیة
  .عند القمامات والفضلات، اتخذت موقفا وغادرت عاداه هو، إذ لم یجد سبیلا للخلاص

وقعت أحداثها في بیت  258"قصة شعریة"دة قد تضمنت بإمكاننا القول أن هذه القصی
أبي الشمقمق، بطلها السنور الذي أبى مغادرة البیت والاستسلام لواقعه، إلا أن تفاقم الوضع 

  وبقائه على ما هو علیه من سوء، یجعله یغادر أخیرا، كحل للعقدة 

إنما یكون متى ویرى ابن رشد أن إجادة القصص الشعري والبلوغ به إلى غایة التمام 
بلغ الشاعر من وصف الشيء أو القضیة الواقعة التي یصفها مبلغا، یرى السامعین له كأنه 

ولا ینفك عن ذكر تلك الحشرات المقرفة، الناتجة عن العیش في 259".محسوس ومنظور إلیه
  ).المسرح(تلك الأكواخ الحقیرة، فتنكل به وتلازمه 
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  260هِ ــبِجَذْلَتِ   هُ ـبُرْغوثُ  فَلْیَهْنَ     لَیْلَتِهِ  وطولَ  یومي طولَ  یا "

 اقتسامِ  في واجتهدتْ     جَسَدِي عَلى بَندَْها عَقَدتْ  قد
  261".جملتهِ 

  .فتوظیفه للنداء لغیر العاقل، دلالة على تذمره وسخطه من ذلك الواقع البائس

ونال التشبیه حظا وافرا في أشعاره، خاصة في غرض الهجاء، فیهدف به الشاعر إلى 
لم ترد تشبیه الشيء بغیره إلا وأنت تقصد به تقریر المشبه في النفس "المبالغة ذلك أنه 

  262".بصورة المشبه به أو بمعناه

یختار أبو الشمقمق لمهجویه خاصة، صفات حیوانات مقرفة نثیر الاشمئزاز ، ففي 
  :هجائه داود بن بكر

  رـــوله منقار نس    وله لحیة تیس "

  .263"هة صقركخالطت ن     ث ـوله نكهة لی

أورد تشبیهات وأوصاف لحیوانات متعددة، اجتمعت فیه، فله لحیة التیس بكل ما فیها 
میة، فمن ورة الشّ ته، ویزید على الصورة البصریة، الصّ من قبح، ومنقار نسر في حدّ 

المعروف أن السباع والصقور أنتن الحیوانات فما، فمهجوه كذلك، لیتجاوز البعد البصري إلى 
  .یزید من تقبیح صورتهفأبعاد أخرى، 

ین عبر التشبیه دائما، والمیل إلى إسناد یفات التي یسندها للمهجوّ یدقق في الصّ 
بدلالة اجتماعیة مثیرة الصفات المقرفة، والمضحكة من خلال اختیار حیوانات ترتبط 
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الشخصیة المبالغ في منح صفاتها بقصد الإضحاك و " ، فهو یجعل من المهجو للاشمئزاز
   264"السخریة 

  :ینشد من الخفیف

  ذرهـوالق 265مق رأس الأنتان    ـالأح ریق جاءكم ریق الطّ الطّ  "

  البقره ل وخال الجاموس و      ـوابن عم الحمار في صورة الفی

كمشي خنزیرة إلى      م ـــحلقتك  یریدیمشي رویدا 
  .267"266عذره

ونراه یخلق قرابة ویكسو المهجو بسوء المشبه به من دون ذكر ویعمد في تشبیهاته 
  .إلى صور الحیوانات، وما یعتریها من قبح واشمئزاز

  :)مجزوء الرمل(قال یهجو یوسف الشاعر 

  268هْ ـــبالأبُلَّ   وَجَدُوهُ     فَرْخٌ  الشّاعرُ  یوسفُ "

 جوفِ  في كامناً       يـــتلق دـق حلقيٌّ 
  .269"جلهْ 

  

استعمال التصاریف التي شاعت على " وقد عمد في صوره إلى الهزل حیث یشتاع 
  .ویسخّر الصّورة الفنّیة للتّقبیح عبر تلك الأوصاف 270"ألسن الناس و تكلّم بها المحدثون 
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ویدقق في الصورة الشعریة، فیعبر عن ألمه، وإحساسه بلسع البراغیث، فیتخیل كیف 
  .مرئیةال الصّورة یة إلىورة الحسّ صّ الیبدو لینقل 

  :ومن الطویل ینشد

بأبیض ماضي الشّفرَتَیْنِ      ألاَ رُبّ برغوثٍ ترَكتُ مجدّلاً  "
  271".صَقیل

  :بالتمنيویجسم الدنیا فیجعلها تنفق وتهب، فیستنجد بها 

تسلح بالرزق على     مناي من دنیاي هاتي التي "
  272".غیري

ا لیجعلها تهب وتنفق، لكن على غیره، فهذه الصورة الاستعاریة ذات علاقة وطیدة یتجاوز به
  .البائسة ومعاناته حیاته

ونجد أبا الشمقمق لا یكثر من الصور الاستعاریة رغم ما لها من صلة وثیقة بحیاة 
، كما جعل أكثر معانیه و  یمیل إلى التشبیه لما یوقعه في النفس من مبالغةالشاعر، بل 

وهذا مما أشار إلیه  273"مخیلة ولم یعرج على الإقناع الخطابي إلإّ في مواضع قلیلة " ألفاظه 
  .بعض نقادنا القدامى

  :اللغة الشعریة عند أبي الشمقمق - 2- 2

الذي یعبره  اتهم الیومیة وهي الممرّ اللغة وسیلة للتفاهم والتواصل بین البشر في حی
ها تعبیر عن فكر ومقاصد الإنسان سالة، إنّ ي للوصول إلى فكر وذهن المنتج للرّ المتلقّ 

ة في كثیر من ة المباشرة، وترتقي إلى الإیحائیّ غة القصدیّ وحاجاته المختلفة، وتتجاوز اللّ 
 جربته الشعوریة، مستغلاّ المواضع، وقد سخرها أبو الشمقمق كغیره من الشعراء لتوصیل ت
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صویر طاقاتها الإبداعیة، متجاوزا بها المألوف العادي، فیحملها أحاسیسه من خلال التّ 
مة بالخیال التصویري ، عالمجازي، لتغادر قوقعة المعاني المعجمیة الجامدة، إلى معان مف

ستوى التراكیب ولدراسة اللغة الشعریة في دیوان أي الشمقمق ندرج من اللفظة المفردة إلى م
  .ودلالات الصیغ الصرفیة) النحویة(

  :المستوى الإفرادي -1- 2- 2

  :عبیة منها وظف شاعرنا ألفاظا استمدها من بیئته الشّ 

 والقَرْقَارَه والكوزِ  وحُبِّي      دَنِّي في تَغْزِلُ  العنكبوتُ  وإذا "
"274  

رى عن عود الثَّ  ولا انشقَّ ":  بدلا من یطلب منه، ومن ذلك أیضا قوله" یبغیه"وتوظیفه للفعل 
  .یابخت هو الوعاء الذي تصان فیه الثّ والتّ . 275"تخت

  276"ورأته عیناي قط بحاره: "...ومن ألفاظه الشعبیة الشائعة آنذاك الحارة في قوله

  ".بائع الثیاب"از والبزّ 

عبیة والتي یكثر تداولها، فهو یمیل إلى توظیف تلك الألفاظ الدارجة في الأوساط الشّ 
على ألسنة العامة، جریانها سهل یكما یمیل إلى التخفیف من أوزانها والتصرف فیها ل

  :كاستبدال الهزل بهزلا، في قوله

وقد مات هزلا من ورا الباب    ومحتجب والناس لا یقربونه "
  277"حاجبه

  .ویظهر حذف الهمزة في وراء أیضا في نفس البیت
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فأنت في أمن من : "في قولهغریب من الألفاظ كالترز أي الجوع، كما یمیل إلى استعمال ال
  :، حتى لا تكاد بعض الألفاظ تبین عن دلالتها المعجمیة كالتقماز في قوله أیضا278"رزالتّ 

  .279"وشرب الفتى من التقماز    حیث لا تنكر والمعازف واللهو"

كما برزت الألفاظ  الظاهر أنها لیست عربیة، والمفهوم من سیاق الكلام أنها الخمرة،
  :الفارسیة في شعره كالقهرمان وهو المسیطر على المال، إذ ینشد

صفعوا "والجردق بمعنى الرغیف، وتسمیة القط بالفارسیة ناز  280".ولا حاسبت یوما قهرمانا" 
ق هذا عمّ كره التأثر بالحضارة الفارسیة، وت، لیبدو جلیا من خلال ما سبق ذ281..."نازویه

احقة ومن المفردات المعربة ل الأغلبیة السّ تلك الأوساط الشعبیة، التي تمثّ التأثیر ببلوغه 
، وهذا دلیل على سیطرة واقتحام 282"كدور سفینة في بشق روط"..هر النّ : كذلك نجد الروط

  .ة منها، للمجتمع العربي آنذاك بكل طبقاتهة الفارسیّ الثقافات الأجنبیة خاصّ 

ر عال في أشعاره لأن الفعل یدل على التغیّ لم یكثر أبو الشمقمق من توظیف الأف
ر حاله وهي ثابتة لا تتغیر ب من حال لآخر بینما یفید الاسم الثبوت، لقد أراد أن یصوّ والتقلّ 

: ضمیر المتكلم كقوله) أنا(بیاته بأسماء، أو ضمائر تراوحت بین أفعمد إلى استغلال أغلب 
  .283..."أنا في حال االله تعالى"

أشعاره كانت خطابا مباشرا  طب في صیغة الجمع أو المفرد، فبعضمخاأو توظیف ضمیر ال
  :خاصة الهجاء كقوله

  .284"كَخَیْشِ  خَزٌّ  ولیسَ       خشارٍ  خشارُ  أنتمْ  "

                                                             
 .59،  ص نفسه 278
 .59نفسه، ص  279
 .47الدیوان، ص أبو الشمقمق،  280
 .69نفسه، ص  281
 .68ص نفسه،  282
 .69نفسه، ص  283
 .141غوستاف فون غرونباوم، المرجع السابق، ص  284



كم یبدو میل الشاعر لتوظیف الصیغ المشتقة، اسم الفاعل، اسم المفعول، صیغ المبالغة 
  :كقوله في البرغوث

بأبیض ماضي الشّفرَتَیْنِ    ألاَ رُبّ برغوثٍ ترَكتُ مجدّلاً  "
  .285"مقبلا

صیغة مبالغة، واسمي : ، ثلاث صیغ مشتقة هي على التوالي)مقبلا(، )ماضي(، )مجدلا(
  :ونحو قوله 286".یدل على الحدث والحدث وفاعله"فاعل، واسم الفاعل 

قَ مرةًّ و  " فالیَوْمَ قد صرتَ     كنتَ الممزِّ
قْ    287".الممزَّ

فیعمد في تبیان تغیر حال المهجو، من خلال صیغ الاشتقاق فیحوله من اسم فاعل 
، رغم أنهما یشتركان 288"دلالته على ذات المفعول"دلالته على ذات الفاعل إلى اسم مفعول 

قا، ولن یقو على مقاومة هجاء ممزّ  لالة على الحدوث والثبوت، إذ سیبقى المهجوّ معا في الدّ 
  :وخطابة للسنور ".مقمقالشّ "

 عظیمِ  رَحْلُهُ  مُخْصِبٍ       جارٍ  بیت إلى راشداً  سرْ : قلتُ  "
  .289"التِّجاره

راعة إلى لتقویة المعنى والمبالغة فیه ونكاد نلتمس تلك الضّ " راشدا"اسم الفاعل  رتاخی
  :في مواضع التفجع والألم، كقوله" االله"االله والإنابة إلیه في تكرر لفظ الجلالة 

االله وحده یعلم ما هو علیه، كأن لا أحد  د أنّ ، فیؤكّ 290"أنا في حال تعالى االله ربي أي حال"
  .خالقه ق سوء حاله إلاّ سیصدّ 
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رز لأفعال، فقد كان لكل منه موضعه، بلا یمكننا الجزم بغلبة نوع محدد من أزمنة ا
الذي یستفاد منه  291..."راشداً  سرْ : قلتُ : "الأمر في الأسلوب الحواري خاصة نحو قوله
  .292"قلت للناس لا أزور سعیدا: "...الطلب، وفي هجائه الذي ظهر واضحا مثل قوله

  .293"یا أبا حفص فجد لي بحجر".. وفي خطابه لعمر بن مساور 

یستجدي لب المباشر لأنه كان یسأل و فالأمر هنا في صیغة أفعال تدل على الطّ 
برزت من  : "...ى أثناء الوصف، كقولهأما الماضي فیتجلبخطاب مباشر لكل من قصدهم، 

  .294..."المنازل والقباب

، لیدل على وقوع 295..."نزل الفأر ببیتي"رد لما یقع في بیته من أحداث وأثناء السّ 
  .بأسه، وشدته وعدم تغیرها

إضافة "وعمد الشاعر إلى اللجوء لأسماء الأفعال في مواضع تستلزم ذلك لما فیها من 
  .296"للمبالغة والتوكید

فتوظیف اسم الفعل هیهات للدلالة على استحالة ..."  هیهات تضرب في حدید بارد"جائه هك
  .حصول هذا العطاء

  :ولتوسیع الهوة وتعمیقها بین الیزیدین یعمد إلى تسخیرها كقوله

  .297..." دىان ما بین الیزیدین في النَّ شتَّ "
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الوصول إلیه،  واستحالةبخلهم لیبقى القصد منها واحدا، ألا وهو المبالغة في وصف 
كما أن للقرائن اللفظیة دورا كبیرا في تأدیة المعنى وإیصاله، وكل شاعر یستكثر من الحروف 
والأدوات التي تتلاءم ومقاصده، أبو الشمقمق في بؤس وشقاء لا یعلمه إلا خالقه الذي یشكو 

لبعید عن وجه للنداء ا" یا"فیوظف .298..."یاطول یومي وطول لیلته: "له حاله حین یقول
  .ة من أعماق نفسهختبرز تفجع الشاعر بأن تصبح صر فالحقیقة، 

ماثلة في كثیر " لو"یلازم شاعرنا تشاؤم وطیرة، تمنعان عنه حتى الحلم والأمل، لتجد 
  :من المواضع المعبرة عن سوء الحظ، حین ینشد

  اــأمواج متونها في ترى لا      فجاجا صارت البحار ركبت لو "

  زجاجا لصارتْ  راحتي في اءَ     رــحم یاقوتة وضعتُ  أني ولو

 مِلْحاً  فیه شكَّ  لا عادَ       اً ـــفرات عذباً  وردتُ  أني ولو
  299".أُجاجَا

وفیه معنى ، ، أي امتناع الشرط لامتناع الجواب300"ولو حرف امتناع لامتناع"
الیاقوت إلى زجاج الشرط، ویقال إنه حرف تقدیر بمعنى، ففي الأبیات السابقة امتناع تحول 

لامتناع امتلاكه، وامتناع تحول الماء إلى ملح أجاج لامتناع ورده من عذب المیاه، وتستطرد 
  :في الظهور

  .301..."لو قد رأیت سریري كنت ترحمني "

  .كي یرحموهفتتراوح بین الرجاء والتمني فهو یرجوا أن یرى الناس حاله 

 للخبزِ  لأسرعوا      شاهقٍ  على خبزاً  رأوا فلو "
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  .302"بالجمزِ 

  كما تكون للإفادة الشرطیة

لَم أكنْ في ذا     لو أرَى في النَّاس حُر�ا "
  .303"المِثاَل

  .الذي لم یجد من ینصفه فیه ویعینه على فاقته" المجتمع"اس فیلقي باللوم على كل النّ 

وإلحاق یاء ر الهمزة وتشدید النون، بكس 304"إن"ویسعى لتأكید معانیه، وإزالة الشك عنها بـ 
  :المتكلم بها كقوله

ولج في القول له     ي إذا ما شاعر هجانیهْ إنّ  "
  .305"لسانیهْ 

أكید على ضرورة العطاء في فنراها في الهجاء لإثبات قدرته بلا منازع فیه، وفي المدیح للتّ 
  :قوله

  ارهــك الزینم وعدتني م    ي رأیتك في المـناإنّ  "

  .306"منك إلى البشارهوالجود     ــدىبالنّ   ي أتانينّ إ

  .فتقع في بدایة الكلام لتكون حكما لما بعده

ویظهر الترابط بین أبیات القصیدة الواحدة، بتوالي العطف بالواو فیعطف الشيء على سابقه، 
  .ویعطف بها على اللاحق

  ...لت حتى ز ولقد أه : "كقوله
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  307...".ولقد أفلست حتى   

  :عقیب نحو قولهویوظف الفاء للتّ 

  ...برزت من المنزل والقباب  

  308...."فمنزلي الفضاء  

  :ا من خلال لا النافیة في قولهفي إمّ كما یعمد أبو الشمقمق لأسلوب النّ 

  ...رى عن عود تختالثّ  ولا انشقّ "

  ....اقبولا خفت إلا ب

وقد تتوالى  كما كان في هذه المقطوعة، مسبوقة  309..."ولا حاسبت یوما قهرماني
  :، وقوله310"واالله یعلم مالي في تلبیس: "... في قوله" ما"بـأو النفي  .بعطف

أنفع في البیت من     ما جمع الناس لدنیاهم"
  311"الخبز

  

  

  

    

  :المستوى التركیبي -2- 2- 2
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للشاعر الحق في تغییر وتحریف طبیعة التركیب اللغوي، وفق ما تقتضیه جمالیة 
تشكیل اللغة، وخلق علاقات جدیدة بین العبارة الأدبیة، التي تخرج عن النطاق المألوف أي 

  .عناصرها، دون الإخلال بمقیاس من مقاییسها وضوابطها

وإن اختلفت مواقع أجزاء "تعتمد لغتنا على الإعراب الذي یسهم في تبین الدلالة        
الجملة تقدیما أو تأخیرا بعض الاختلاف، وهذا یعني فیما یعني أن من أمام المبدع في 

  312".بهها متسعا لكثیر من ألوان التصرف دون أن یخشى سبب أو إخلالا بالدلالةالعربیة وأش

ولكل منها ... یتمثل الانزیاح على مستوى التراكیب في التقدیم والتأخیر والحذف والإیجاز
  .غایة فنیة یرید الشاعر أن یصل من خلالها إلى مقصد معین، ویحملها شحنة شعوریة

الشعراء عن المألوف في مواضع كثیرة بالتقدیم والتأخیر بین انزاح الشمقمق كغیره من 
  :عناصر الجملة كتقدیم الخبر على المبتدأ في قوله

  313".سماء االله أو قطع السحاب    فمنزلي الفضاء، وسقف بیتي"

لفظة المنزل، وسقف بیته  قدم تتعدد الأغراض للتقدیم، یهمنا منها هنا غرض الشاعر الذي
  .لما لهذا من عنایة واهتمام، وحاجته الماسة إلى إعلامنا وتعریفنا بمنزله

فتقدیم الفاعل هنا . 314..."واالله یعلم ما لي فیه شائبة" :كما یقدم الفاعل على الفعل في قوله
ره، على الفعل للتصدیق على ما هو فیه، كما أن نمط الجمل الاسمیة كان غالبا في أشعا

، فكل تأخیر أو تقدیم لمرتبة 315..."الجود أفلسهم وأذهب مالهم" :فیقدم الفاعل لتقویة الدلالة
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بغیة التوكید "وللتكرار مكانة أیضا، یلجأ إلیه المتكلم غالبا  .من مراتب الجملة یولد معنى
  :، كقوله316"والإفهام

  وصفقْ نازویه صفقهْ     سْ برغیفٍ وتترّ "

  سوادِ العینِ زرقهْ في     صفقة أبصرتُ منها

زرقةً  مثلَ ابنِ 
  317عِرْسٍ 

  .318"أغبشٌ تَعْلُوهُ بُلْقَهْ   

  .یرسم تعجبه من هذه الدابة وفعلها، فیجعل من التكرار وسیلة لذلك

ومما جاء آنفا نلاحظ أن لغته شعبیة اختار في كثیر من الأحیان، ألفاظا سهلة سریعة 
حتى في الصیغ الصرفیة كان یمیل إلى إضفاء ة من بیئته ومنتشرة فیها، داول، مستمدّ التّ 

عوضا عن وراء، ولم تكن تراكیبه " هذه، ورا"بدل " يذها"، "هزلا: "مسحة شعبیة علیها كقوله
  .معقدة البناء
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  البنیة الإیقاعیة في شعر أبي الشمقمق: المبحث الثالث 

إن أهم ما یمیز الشعر عن النثر ما یشتمل علیه من الأوزان والقوافي، فأرسطو مثلا  
أولاهما غریزة المحاكاة أو التقلید والثانیة غریزة : " یرجع الدافع الأساسي للشعر إلى علتین

  .319"الموسیقى أو الإحساس بالنغم

الشاعر یعتمد على ألفاظ تنسجم مع بعضها البعض وفق سیاق معین لدلالة معینة،  
وغرض مقصود، تخضع في الآن ذاته إلى إیقاع معین، وقد استحوذ الإیقاع على اهتمام 

وإن قصر العروضیون اهتمامهم على الأنماط النهائیة التي یتخذها .  العلماء قدیما وحدیثا
ورا، ولكن الشعر لا یحقق موسیقیته بمحض الإیقاع العام الذي الإیقاع الشعري وسموها بح

ثانیا بالجرس الخاص لكل ... بالإیقاع الخاص لكل كلمة" أولا"بل یحققها أیضا "یحدده البحر 
  320..."حرف من الحروف الهجائیة المستعملة في كل بیت

في الآن وتتلاحم هذه العناصر وتنسجم مع بعضها، لتجسد إیقاعا نطرب له ویتلاءم 
  .ذاته مع مقصد الشاعر، فلكل صوت دلالته ودوره في تأدیة المعنى

  :نمط القصائد في دیوان أبي الشمقمق -3-1
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نشأ وعاش أبو الشمقمق في بیئة مدنیة، قامت على التفاوت الطبقي، وانتمى إلى تلك 
ة والأموال، الفئة المعدمة، وكان شعره لسان حالها فمثّل شعره حیاة جدیدة، تحرّكها السّلط

وكان إفرازا من إفرازاتها العدیدة، یحاكي فیها الواقع المعاشي ویبني إیقاعها على نمط الحیاة 
  .السائدة آنذاك

وقد طرأ على الشعر عدد من التغیرات غیر قلیل آنذاك، نلمسه في عدید من 
ذي وهذا ما كان مع أبي الشمقمق ال) طولها وقصرها(الجوانب، خاصة في شكل القصائد 

  .امتثل لكل هذه المتغیرات

، أغلب شعره مقطوعات حسب 321"أثبت ابن الندیم له دیوانا یقع في سبعین ورقة"
إذ اختلف نقادنا حول هذا التصنیف ، ونكتفي هنا ...) للقصیدة، للمقطوعة، (التحدید الكمي 

إذا " بذكر ابن  رشیق الذي یرى بأن القصیدة لا بد أن تتألف من سبعة أبیات على الأقل
ولأن طول . 322"بلغت الأبیات السبعة فهي قصیدة ولهذا كان الإیطاء بعد سبعة غیر معیب

القصائد وقصرها یختلف من شاعر لآخر، ویخضع للمقام، وتجربة الشاعر الشعوریة، نجد 
القصیدة المطولة عند أبي الشمقمق تتراوح بین خمسة عشر وسبعة عشر بیتا أمعن فیها في 

ووصف حاله أیضا ببغداد، وقرار  323ال الحدیث في حواره مع  السنورسرد معاناته وأط
، في ) خمسة عشر بیتا( 325ومدیحه الذي استجدى فیه بوصف حاله 324رحیله إلى الأهواز

ثلاثة وسبعة أبیات أو بین ثلاثة وعشرة "حین غلبت المقطعات بدیوانه والتي تتراوح بین 
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برزت من : "حیاته الیومیة كقوله ، نظمت جلها في وصف بعض التفاصیل من326"أبیات
  .328..."أنا في حال تعالى االله: "وقوله في فقره  327..."المنازل والقباب

حددها القدماء ببیتین أو ثلاثة "أما المقطوعات القصار، والتي هي أقرب للنتفة     
فهي الغالبة في الهجاء ویتراوح عدد الأبیات في نظم هذا الغرض بین بیتین إلى  329"أبیات

وقد تقصر إلى البیت في  330.ثلاثة على الأكثر خمسة أبیات في هجائه حارثة بن الأصم
  :هجائه في قوله

فسلّطني علیه     أراد االله أن یخزي جمیلا"
  331"بأرجان

ولجوئه إلى هذا القصر في الهجاء، أنّه كان ومضات، أو سهاما تصیب مهجویه وتنال 
فقد كانت العرب توجز "الألسن فیشیع تداوله منهم، ولا بد من ذلك لیسهل جریانه على 

  .332"لیحفظ عنها

ارتبط الطول في القصائد بالوصف، ذلك أن بؤسه وإملاقه محور وصفه، اللذین 
  .اتّخذا حیّزا كبیرا استلزما التّفصیل والإسهاب

في حین قل عدد الأبیات في الهجاء لإیجازه فیه، والملاحظ أنّ أغلب قصائده دون 
علیها، كانت بسیطة أي تناولت غرضا واحدا، ولم تتعدد الأغراض فیها لتصبح تعمیم الحكم 

مركّبة، وقد یكون مردّ هذا إلى وجود عاطفة واحدة في كل قصیدة من قصائدها، كما أنّ 
طولها قد لا یكفي لتعدّد الأغراض والتنقّل بین الماضي والحاضر، والتنویع في المشاعر، إذ 
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، تعبر عن إحساسه بالتبرّم والسّخط على من حوله عند الهجاء، أو تكاد تلازمه عاطفة واحدة
  .الشّكوى مما ناله من الدنیا

  :الأوزان في دیوان أبي الشمقمق -3-2

اختلف النقاد في تحدید ماهیة الشعر، غیر أن إجماعهم على أنه كلام موزون مقفى مع      
الأوزان "یمیّزه عن النّثر أكثر من زیادة أو نقصان في عناصر أخرى، إذ لیس فیه أمر جدید 

والقوافي التي تشكل موسیقى تزید من انتباهنا وتضفي على الكلمات حیاة فوق حیاتها وتجعل 
وهذا من تلاؤم وتناسب الأوزان ". نحس بمعانیه كأنها تمثل أمام أعیننا تمثیلا عملیّا واقعیا

  .والقوافي مع حالة الشاعر

وض الذي حاول التنظیر من خلال دراسة القصائد لقد سبق ظهور الشعر علم العر 
  .وإخضاعها لمقاییسه المفترضة والبحث عن علائق ووشائج بین الوزن والغرض الشعري

تنوعت الأوزان الشعریة في دیوان أبي الشمقمق فهو بنسب متفاوتة، یحتل مجزوء الرمل 
ریع سبع مرات، والكامل الصدارة بتكراره اثني عشر مرة، یلیه الخفیف في عشر مواضع، والسّ 

ومجزوئه ستّ مرات، وكذلك الطّویل، أمّا البسیط فقد نظم فیه ثلاث مرات وفي الوافر ثلاث 
  .مقطوعات قصار، وفي المتقارب  مقطوعتین، ومقطوعة في الرجز، وأخرى في المنسرح

لا بد من وجود علاقة بین البحور الشعریة، وحالة الشاعر الانفعالیة، أیضا فبحر 
العاطفة القویة النشاط والحركة سواء أكانت فرحة "لكامل الذي وظفه الشاعر ینسجم مع ا

، وذلك ما نلمسه في تلك المقطوعات 333"قویة  الاهتزاز أم كانت حزنا شدید الجلجلة
والقصائد من هذا الوزن، فهي تتراوح بین المدیح والهجاء، هذان الغرضان اللذان ترتفع فیهما 

  334".من أراد المدیح فبالرغبة ومن أراد الهجاء فبالبغضاء"الرّغبة والبغض  العاطفة، بشقّیها
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  .335"الخفیف لحما عواطف رزینة وهادئة"في حین یصلح 

لقد نظم من بحر الخفیف قصیدتین مطولتین بالنسبة لشعره في الأولى اثنا عشر بیتا 
فیها صور مأساته وفي الثانیة ستة عشر بیتا، أمعن في كل منهما في وصف حاله، وتقصى 

  .ما یدل على هدوئه، وتمعنه في وضعه متأملا متسائلا دون جواب یشفي غلیله

، وهذا ما یظهر في الهجاء خاصة 336"حدة العاطفة واهتزازها"ویتلاءم الوافر مع 
  .حیث تقوى عاطفة الغضب والسّخط على المهجو

فیها من اقتضاب یسهل كما عمد إلى الأوزان المجزوءة خاصة في الرمل والكامل لما 
جریانها على الألسن وتداولها، ویولد الوزن إیقاعا نتیجة انتظام السواكن والمتحركات الذي 

نجد أن الشعر العربي ... وسمي المقطع مقطعا لأنه أصغر الأجزاء"یشكل إجماعها مقطعا 
  .337"یستعمل نوعین من المقاطع ، مقطع قصیر ومقطع طویل

نظام من خلال بعض القصائد الواردة في دیوان أبي سنحاول الكشف عن هذا ال
  .الشمقمق لما له من أهمیة في دراسة البنیة الإیقاعیة وعرض هذه النماذج

  :ینشد أبو الشمقمق

  برزت من المنازل والقباب   

  ب/با/ق/ول/ل/ز/نا/مـ/ل/م/ُت/ْزَر/َب

  فلم یعسر على أحد حجابي           

  بي/جا/ح/ذن/ح/أ/لى/ع/سر/یع/لم/ف         

  فمنزلي الفضاء وسقف بیتي

                                                             
 .60محمد النویهي، المرجع السابق، ص  335
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  تي/بیـ/ف/سق/و/ء/ضا/ف/لـ/ز/من/ف

  سماء االله أو قطع السحاب               

  ب/حا/س/عس/ط/قـ/لاهأو/ءل/ما/س               

  فأنت إذا أردت دخلت بیتي

  تي/بیـ/ت/خل/د/ت/رد/أ/ذا/إ/ت/أن/ف

  علي مسلما من غیر باب                   

  ب/با/ر/غیـ/من/ما/لـ/س لـ/مـ/ي/يل/عـ                   

  لأني لم أجد مصراع باب

  ب/عبا/را/مص/جد/أ/لم/ني/أذ/لـ

  یكون من السّحاب إلى التّراب                  

  ب/را/ت/لت/إ/ب/حا/سـ/نس/م/ن/كون/ي                  

من الملاحظ أن عدد المقاطع یتناوب بین خمس وعشرین وأربع وعشرین في كل 
خمسا وعشرین مقطعا نجد ثلاثة عشر مقطعا في الشطر الأول، وإن كان بیت، فإن كان 

وإذا أخذنا نموذجا آخر من شعره فإننا . أربعا وعشرین یتساوى الشطران في عدد المقاطع
  :338)الخفیف(سنلمح تقریبا نفس السمات الإیقاعیة في قوله 

  ولقد قلت حین أقفر بیتي

  تي/بیـ/ر/ف/أقـ/ن/حي/ت/قل/قد/لـ/و

  من جراب الدقیق والفخاره                  
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  ره/خا/فخ/ول/ق/قي/د/بد/را/جـ/من                  

  ولقد كان آهلا غیر قفر

  ر/قفـ/ر/غي/لن/هـ/آ/ن/كا/قد/لـ/و

  مخصبا خیره كثیر العماره                    

  ره/ما/عـ/رل/ثي/كـ/ه/ر/خي/با/ص/مخ                    

  فأرى الفأر قد تجنبن بیتي

  تي/بي/ن/نبـ/جنـ/ت/قد/ر/فأ/رلـ/أ/ف

  عائذات منه بدار الإماره              

  ره/ما/إ/رلـ/دا/بـ/ـه/من/تن/ذا/ئـ/عا              

یتساوى عدد المقاطع في كل شطر من أشطر الأبیات، كما نلاحظ في كثیر من 
كة بمقطع طویل مقفل یتكون من حرف تلحقه حر "شعره أن الشطر الثاني من كل بیت ینتهي 

  339".قصیرة فحرف آخر ساكن

  :القوافي في شعر أبي الشمقمق -3-3

تنوعت تعریفات القافیة، وصعب تحدید مفهومها، وعموما في القافیة معنى الاتباع 
أنها : "الذي یعني الاتفاق في الهیكل، وللقافیة دور كبیر في تأدیة المعنى حتى قیل عنها

 340".شعرا حتى یكون له وزن وقافیة شریكة الوزن في  الاختصاص بالشعر ولا یسمى
وباعتبارها هیكلا ثابتا، فلا بد من حملها لدلالة معینة تدعم المعنى المقصود وتتلاءم 

  341".مجرد حلیة صوتیة للبیت"والغرض المطروق، ولیست 

                                                             
 .50المرجع السابق، ص محمد النویهي،  339
 .99، ص 1ابن رشیق، المصدر السابق، ج 340
 .217المرجع السابق، ص جمال الدین بن الشیخ،  341



وتتعدد تصنیفات القافیة وفق التقطیع الصوتي، أو تبعا لحرف الروي وبتتبع القوافي 
نجد أنه یعتمد على القافیة في تقویة المعنى وتأكیده، ویبدو واضحا  في شعر أبي الشمقمق

  :ذلك في ورود الكلمة البؤرة في القافیة یتضح ذلك من الأمثلة الآتیة ، فحین ینشد

  الـح ربي أي      تعالى االله  حالأنا في "

  المحال  فأنا نفس      الاـمحمن رأى شیئاً 

: لمن ذا قلت     شيء إذا قیل  ليلیس 
  342"ذالي

الحال، : یكرر الكلمة الدالة على المعنى المقصود والمراد بلوغه في القافیة نحو
  :ونجد ذلك أیضا في قوله. المحال، لي

  أنفع في البیت من الخبز    ما جمع الناس لدنیاهم"

فأنت في أمن من     والخبز باللحم إذا نلته
  343"الترز

  .دلالة هذه الأبیات یرد في القافیةفالخبز هو المحور الأساسي الذي تقوم علیه 

أي أن "أما باعتبار حرف الروي، فأغلب قصائد أبي الشمقمق ذات قواف مطلقة 
أي ما كان قبل رویها ألف مدّ أو یاء أو "، كما غلب هور القوافي المردفة 344"رویها متحرك

  ..).الدفاف، سناد، سماح، سعیدا(نحو  345"واو

خاصة ما اتصلت بالهاء الساكنة  346"غیر خروجكما برزت القوافي الموصولة من "
وقد تجد في القصیدة الواحدة تنوعا للقوافي ...) الخساره، صفقه(التي یسبقها متحرك نحو 

                                                             
 .80أبو الشمقمق، الدیوان، ص  342
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حجابي، ) (حال، خیالي، المحال، عیالي(منها . بین موصولة من غیر خروج وقواف مطلقة
بار التقطیع الصوتي أي أنها أما إذا نظرنا للقافیة باعت...). السحاب، باب، سیابي، دوابي

ما بین أقرب متحرك یلیه ساكن إلى منقطع القافیة وبین منتهى "حسب تعریف الجلیل 
  :فتكثر في شعر أبي الشمقمق القوافي المتواترة. 347"مسموعات القافیة

  )عذره)    (صفقه)   (ثعاله( 

 //0  /0  /0 /0      /0  /0  

    348".ساكنینوهي عبارة عن حرف متحرك بین حرفین "

بینما تتنوع أحرف الروي، إذ لا نلاحظ غلبة أي حرف في دیوانه ونلمس تقیده بالقافیة، 
مستثمرا كل ذلك في الوصول إلى الدلالة، بدءا من المیل إلى الأوزان الخفیفة والمجزوءة 
 التي تتماشى وطبیعة الأغراض المطروقة، وهذا لا یعني أنه لم ینظم في سواها، فقد نظم في

  ....الطویل والمتقارب والمجتث

كما تحدد طول قصائده وقصرها بطبیعة الموضوعات ، فالهجاء مثلا كان یقصر للبیت 
الواحد، في حین یبلغ بالوصف مبلغه من الطول، والتزم في القوافي بالردف والوصل، وتقید 

  .بقواعدها معتمدا علیها في تأدیة المعنى
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النقّاد حول شعره، حیث تضاربت أقوالهم التي تقیم شعره، ونختم هذا الفصل بآراء 
قد أضیع من تجود بشعر "، ومحقر یرى أنه 349"شعره كله نوادر"فبین ناصر أو مادح یرى 

  .351"یتكلف وضعه في جلود كوفیة ودفتین بخط عجیب"فكیف  350"أبي الشمقمق

سه ماثلا في أغلب والحقیقة أن شعر أبي الشمقمق ارتبط ارتباطا وثیقا بحیاته، كان بؤ 
الذي امتحن الفقر وعبّر تعبیرا صادقا عن بؤسه، ووفّر قدرا كبیرا من "أشعاره فهو الشاعر 

استمدّ أخیلته من واقعه الشعبي البسیط، ونظم أشعاره على . 352"الشعبیة في صوره وأسالیبه
لهجاء، إیقاع التبرم والسخط على الآخرین خاصة الحكام منهم، ما جعله یشحذ مدیته في ا

  .فلم یسلم منه ذو جاه أو سلطان منع عنه العطاء أو ازور عنه

وما جعل حسن جعفر نور الدین یصنفه ضمن الشعراء الصعالیك الفقراء الهجائین 
  353".الهجاء والتفریع واللّوم والعتاب محلّلا جائزا"الذین یصبح عندهم 

ظریفا ومحارفا، كان  أدیبا"وقد تجتمع في أبي الشمقمق العدید من الصفات إذ كان 
، ویصنفه ابن عبد ربه في باب المحارفین الظرفاء، أولئك الفقراء 354"صعلوكا متبرما بالناس

الذین اتخذوا من حاجتهم وسوء حالهم، وسیلة للتسلیة والترفیه بالسخریة التي یمتطیها للتعبیر 
  .عن تفاصیل یومیاته

ائم الخبیثة ویسعى من خلالها إلى أما تبرمه بالناس، فیظهر في الهجاء الحافل بالشت
  .الحط من قیمة المهجو اجتماعیا

ولعل أغلب آراء النقاد المحدثین یكادون یجمعون فیها على ارتباط أشعاره بالشعبیة، 
المیزة الواضحة التي یمتاز بها شعره هو شعبیته، وكان هذا "كما یرى طه الحاجري أنها 

                                                             
  .129ابن المعتز، مصدر سابق، ص   349
  .36ص  ، 2قسم  ابراهیم النجار، المصدر السابق،  350
  .36نفسه، ص   351
  .05، ص 2002فوزي عیسى، الشعر العباسي، دار المعرفة الجامعیة،   352
  .271حسن جعفر نور الدین، المرجع السابق، ص   353
  .139، ص 5ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  354



لأنه كان نداء لتلك الطبقة الكادحة، حیث  ،355"الشعر قوي التجاوب مع أحاسیس الشعب
حملها بصور مآسیهم، وعبّر عن حاجتهم الماسة للطعام والشراب وكل ضرورات الحیاة، 

لتتنوع "محاولا مواجهة الحرمان الذي حاصره، وكان من نتاج ذلك تضخم الأنا في أشعاره 
  .356"لإنسانأغراض شعره وحملها من ذاته ما اتسعت مقاصد هذا الشعر لتتعلق با

الأدب العربي "كما یرى غوستاف فون غرونباوم الذي جمع شعره أنه أول أدخل إلى 
الذي هجر بیت صاحبه الفقیر والواقع أننا عندما نقارن بین آراء القدماء  357صورة السنور

والمحدثین یتجلى لنا أن هذا الأخیر قد حظي بمكانة ممیزة عند المحدثین، ومرد إعجابهم 
ان تعبیرا صادقا لانطلاقه من الواقع المعاش، في حین عاب القدماء واستهجنوا بشعره أنه ك

إغراقه في شعبیته والتفصیل في ذكر دقائق یومیاته، كما استقبحوا أسلوبه في الهجاء حتى 
كان غیر جید الشعر على إكثاره فیه هجا كثیرا من متقدمي شعراء زمانه "قال المرزیاني 

  .358"لسلطان وقواده بألفاظ أكثرها ضعیف وربما ندر له البیتوجماعة من كبار أسباب ا

والواقع أن شعر أبي الشمقمق صرخة یتردد صداها من تلك الأكواخ الحقیرة في 
أوساط شعبیة، حجبتها مظاهر الحضارة العباسیة، حاول الشاعر فیها أن یسحق المجتمع 

  .بالكلمة الساخرة والتهكم اللاذع

ادقة لما شهده من اضطراب في الحیاة الاجتماعیة، كما أن شعره كان صورة ص
  .وتمكن من تحدید موقفه من ذلك الصراع القائم بین عامة الشعب والسلطة

كما أن سخریته وهجاءه امتد للإنسان في ذاته وجوهره بنقد ونبذ أخلاق وصفات غیر 
  .لائقة، أهمها البخل
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  :خاتمة

موضوع شعر الهامش في العصر العباسي، ومن خلال تركیزنا على شعر أبي بعد بحثنا في 
  :وصلنا إلى مجموعة نتائج نوجز أهمها فیما یلي ،الشمقمق

امتاز العصر العباسي بجمعه بین طبقتین متباینتین اجتماعیا، تنعم إحداها بالثراء  -1
  .الفاحش، وتزخر الأخرى تحت وطأة الفقر

  .متعددة في هذه الفترة، نواح اجتماعیة وثقافیةارتبط التهمیش بنواح -2

تفاعل شعراء الهامش مع أوضاعهم المزریة، واستفرغوا أشعارهم لوصف حالهم وبؤسهم، -3
  .ولم یلتفتوا إلى مظاهر الترف، الذي استحوذ علیه سواهم

  .عبر شعراء الهامش عن تلك الفئات الشعبیة البسیطة-4

مط عیشها المجحف، بمحاولة اختراق السائد والمألوف، أرادت هذه الفئة التمرد على ن-5
  .وتحطیم قیود المجتمع الذي كبلها بالبؤس والحرمان

  .محاولة نقد العادات السیئة في المجتمع بالسخریة منها-6

  .الشعور بالوحدة والاغتراب نتیجة عدم الانسجام بین الذات والبنیة الاجتماعیة-7

بین الأفراد، والذي یعود إلى رفع مكانة المال، والحط من  محاكاة العبث والسخف المنتشر-8
  .قیمة العلم

تنوع الأسالیب بین فردیة وجماعیة، فالمتحامقون كان كل منهم یسعى لخلق نمط یتفرد -9
  .فیه عن غیره، في حین شكل المكدون والطفیلیون عصبة لها مبادئها وأهدافها

من القصاص علیه بتجاوز المباح وتخطي محاولة الانتقام من المجتمع، وفرض نوع -10
  .الحدود الأخلاقیة والروادع الدینیة

  .اعتماد لغة بسیطة البناء، وسهلة الألفاظ في أشعارهم یسهل انتشارها بین العامة -11



ومحاولة تكییفه وفق ما تقتضیه ... التحرر من بعض قیود الشعر، كالمقدمة الطلیة-12
  .حاجتهم وتفرضه بیئتهم

  .الاعتماد على المقطوعات القصار، والأوزان الخفیفة-13

الوصف : مثّل شعر أبي الشمقمق صورة مثالیة لهؤلاء الشعراء حیث جمع في شعره بین-14
  .الصادق لتفاصیل حیاته الیومیة

  .والهجاء المقذع الذي اتخذ منه سلاحا أشهره في وجه من یتعرض له

ه وتبرمه من إجحاف المجتمع ، فكان شعره عبّر أبو الشمقمق هو الآخر عن سخط-15
  .صورة حیة لواقع معاش، عبر فیه عن تجربة شعوریة صادقة

مال أسلوبه إلى السهولة والبساطة، واتخذ من مفردات بیئته مصطلحات ضمّنها قاموسه -16
  .الشّعري

  .سیةظهر میله أیضا على الأوزان الخفیفة والمجزوءة، التي تتلاءم وحالة الشاعر النف-17

استطاع أبو الشمقمق أن یسمع بشعره صراخ أولئك المعدمین وآهاتهم من قاع المدینة -18
  .التي تأسرهم في زنزانة الحرمان

  

  

  

  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الساسانیة ةقصیدال
  :التي أولها 359وهذا ما اخترته من قصیدته الساسانیة

  والهجرِ لطول الصد ... جفونٌ دمعها یجري "
  به جمراً على جمرِ ... وقلبٌ ترك الوجد 
  ن من حلوٍّ ومن مرِّ ... لقد ذقت الهوى طعمي 

  ر یسلو سلوة الحرِّ ... ومن كان مِنَ الأحرا 
  بة أودى أكثر العمر... ولا سیما وفي الغر 
  ن بین الورق والخضر... تعرّیت كغصن البا 

  وألواناً من الدهر... وشاهدت أعاجیباً 
  على الإمساك والفطر... بالنّوى نفسي  فطابت

 360بهالیل بنى الغرّ ... على أني من القوم ال 

  حمى في سالف العصر... بنى ساسان والحامي ال 
  تناءینا إلى شهر... تغرّبنا إلى أنا 

  نوى بطناً إلى ظهر... فظلّ البینُ یرمینا 
  361بكُثْبِ الرمل في البر... كما تفعل الریح 
  ت في العسر وفي الیسر... قا فطبنا نأخذ الأو 

  وما تفترُّ من متر... فما تنفكُّ من صمّي 
  ش بین الكمد والخمر... فأحلى ما وجدنا العي 

  .هو النیك: الشرب، والمتر، والكمد: الصمى
  س في البرّ وفي البحر... فنحن الناس مل النا 
  من الصین إلى مصر... أخذنا جزیة الخلق 

                                                             
ن قوم من العیّارین والشطار لهم حیل ونوادر، وقد وضعوا لهم اصطلاحات وألفاظا اخترعوها تجدها منثورة في نو ساسا359

هذه القصیدة، ولصفي الدین الحلي قصیدة أخرى أسماها القصیدة الساسانیة في خمسة وأربعین ومائة بیت، وفي مقامات 
 .فیها كثیر من حیلهم "المقامة الساسانیة"بدیع الزمان الهمذاني مقامة اسمها 

  .السادة الكرام: البهالیل360
 .جمع كثیب، وهو التل من الرمل: الكثب361



  أرضٍ خیلُنا تسري ل... إلى طنجة بل في ك 
  نزلْ عنه إلى قطر... إذا ضاق بنا قطرٌ 
  من الإسلام والكفر... لنا الدنیا بما فیها 

  ونشتو بلد التمر... فنصطاف على الثلج 
  362ن لا ندفع عن كبر... فنحن المیزقانیو 

  همُ ینبیك ذو خبر... همُ شتّى فسلني عن 
  فمنا كل كمّاذٍاللبوسات مع الهرّ 

  بكیذٍ وافرٍ نكر... جٍ ومنا كل صلاّ 
الذي یصلج أي یجلد عمیرة، : الدبر، والصلاج: الأحراح، والهر: النیاك، واللبوسات: الكماذ
  .الأیر: والكیذ

  عن الثیِّب والبكر... قد استكفى بمفّیه 
  ولا یؤخذ بالمهر... فلا یخشى من الإثم 
  ولا حملٍ على طُهر... ولا یحذر من حیضٍ 

  363ة والشیشق في النحر.. .ومنا الكاغوالكاغ 
  .الحدائد والتعاویذ التي یلقونها على أنفسهم: المتجاننوالمتجاننة، والشیشق: الكاغوالكاغة

فر... وأشكالٌ وأغلالٌ    من الجلد أو الصُّ
  زأو كوز بالدغر... ومن دروز أو حر 

: از، كوزإذا كتب التعاویذ والحر : إذا دار على السكك والدروب وسخر بالنساء، حرز: دروز
هو الذي یقوم في مجالس القصاص فیأمر القاص أصحابه : إذا أقام في المجلس، والمكوز

  .المقاسمة: والدغر. بإعطائه ثم إذا تفرقوا تقاسموا ما أعطوه
  أو دمّع في القرّ ... ومن درّع أو قشّع 

مشى إذا : إذا جاء الهراس وطلب قصعة من الهریسة فإذا أعطاه إیاها لحسها، قشع: درع
                                                             

 .كدى: هم أصحاب الكدیة، ومیزق: المیوقانیون362
الكاغ الذي یتجنن ویزید حتى  یشك أنه مجنون لا دواء له، لشدة ما ینزل بنفسه، وحتى یتعجب من بقاء : قا الجاحظ363

 .مثله على مثل حالته



  .إذا بكى في الأسواق عند البرد حتى یعطى: وعینه إلى الأرض لطلب القطع، دمع
  س أو غلّس في الفجر... ومن رعّس أو كبّ 

إذا دار فإذا : إذا على حوانیت الباعة فأخذ من هنا جوزة ومن هنا تمرة وتینة، كبس: رعس
  .إلى الكدیة بغلسإذا خرج : نظر إلى رجل قد حلّ سفنجته كبسه وأخذ منه قطعة، غلس

  تُ أهل الأوجه الصفر... وحاجورٌ وكذّابا 
العصابات : الذي یثقب بیضة ویجعلها في حجره وهي تسیل ماء أصفر، الكذابات: الحاجور

  .یشدونها على جباههم فیوهمون أنهم مرضى
  ب للضربات والعقر... ومن شطَّب أو ركّ 

إذا : اب والأكراد والصوص، ركبإذا عقر نفسه بالموسى وجعل یكذب على الأعر : شطب
  .طلى بالشیرج حتى یسوده جلده واوهم أنه جلد أو لطمته الجن لیلاً 

  ر واستنغَزَ للثغر... ومن مَیسَْر أو مَخْطَ 
إذا بلع لسانه وأوهم أن : مخطر. المیسراني: إذا كدى على أنه من الثغر، ویقال هل: میسر

  .الروم قطعوه
  ن جوفِ أبي شمرن م... ومن ناكذ في القینو 

. موضع القسمة: والقینون. أن یتقاسموا ما یأخذونه من الثیاب والسلاح بعلة الغزو: المناكذة
  .أول من كدى بعلة الغزاة: أبو شمر

  ومن درمَكَ بالعطر... ومن رشّ وذو المكوى 
إذا : درمك. الذي یبخر الناس: ذو المكوى. إذا كدى بعلة ماء الورد یرشه على الناس: رش

  .باع العطر على الطریق
  ك أو بلّغك بالحر... ومن دكّك أو فكّ 

الذي یخرج اللوى من العصیان ویحتال على من به وجع الضرس حتى یجعل دود : المدكك
إذا فك السلاسل على : الجبن فیما بین أسنانه ثم یخرجه ویوهم أنه أخرجه بالرقیة، فكك

  .قیقإذا جر الخواتیم بالإبریسم الر : بلغك. الطرق



  ل أو شبراً على شبر... ومن قصّ لإسرائي 
  .هو الذي یروي الحدیث عن الأنبیاء والحكایات القصار ویقال لها الشبریات: من قص

  ذك أو أشرَك بالهبر... ومن بشْرَك أو نوْ 
إذا : إذا كدي على أنه من الحجاج، أشرك بالهبر: نوذك. نزیا بزي الرهبان تزهداً : بشرك

  .یأخذهشركاءه ما 
  س أو شولس بالشعر... ومن قدّس أو نمّ 

إذا أكل الكبد المطحونة المجففة في شهر رمضان خاصة وأوهم أنه یطوي ولا یفطر : قدس
من الشالوسة، وهم الزهاد یكدون : شولس. من الناموس: نمس. في الشهر إلا مرة أو مرتین

  .بلباس الشعر
  بنو الحملة والكرّ ... ومنا العشیریون 

  .الذین یتثاقفون على دوابهم كالغزاة یكدون: یریونالعش
  ن من میزَقَ بالأسر... ومنا المصطانیو 

قوم یزعمون أنهم خرجوا من الروم وتركوا أهالیهم رهائن عندهم فطافوا البلاد : المصطبانیون
  .كدى: المصطبان، میزق: لیجمعوا ما یفكونهم به، وتكون معهم شعورهم ویقال لذلك الشعر

  غدا محدودب الظهر... كلّ زمكدان ومنا 
  من المكلوذة البتر... ومنا كلّ مطراش 

  .المكلوذة: الذي معه یده یكدى علیها، ویقال الید المقطوعة: المطراش
  ء منا سادة الغبر... وفي المدرجة الغبرا 

هؤلاء قوم یقعدون وینامون في السكك والأسواق على طریق المارة ومدرجة الریاح : المدرجة
  .فتعلوهم غبرة التراب حتى یرحموا ویعطوا

  على الإنجیل والذكر... ومنا كلُّ قنّاءٍ 
  .الذي یقرأ التوراة والإنجیل ویوهم أنه كان یهودیاً أو نصرانیاً فأسلم: القناء

  ء أو قوْسِ أبي حجر... ومن ساق الولابالما 
أنا المولى الأبطحي، ومنهم  :أن یثق فیقول: هؤلاء قوم یسقون الناس الماء، والولا: ومن ساق

  .من یكون معه قوس عربیة، وأول من فعل ذلك في الحضر أبو حجر
  لَ أو سطّل في السر... ومن طفْشَلَ أو زَنْكَ 

إذا تعامى وهو : إذا احتال في سلبهم، سطل: إذا علق لسانه وتشبه بالأعراب، زنكل: طفشل



  .الإسطیل: بصیر، یقال للأعمى
  غداءاتٍ وبالعصر.. .ومن زقّىالشغاثات 

  .المساجد، واحدها شغاثة، یكدون فیها إذا صلى الناس: والشغاثات. صلى: زقى
  ش أو قشَّش یستدري... ومن دشَّش أو رشَّ 

إذا جعل في استه شبه حشو كحقنة وینام على الطریق ویخرج من استه كالدشیشة، : دشش
: ه على الناس، ویقال لهإذا كانت معه مبولة مع خصاه فإذا جاءه البول رشش: رشش

  .إذا فسا في المساجد فیتأذى به المصلون فیعطونه حتى یخرج: المرشش، قشش
  قُ أو یذلق بالدّبر... ومن یزنقُ أو یخن 

یصنع المندیل في رقبة نفسه : یثقب في بدنه ثقبة وینفخ فیها حتى یتورم بدنه، یخنق: یزنق
  .یان الاستیمشي عر : ویفتله حتى ینتفخ رأسه ووجهه، یذلق

  من النعارة الكدر... ومنا كلُّ مستعشٍ 
رحم االله من عشى :قوم یدورون على أبواب الدور فیما بین العشاءین ویقولون: مستعش

  .الغریب الجائع، وینعرون بذلك حتى یأخذوا من كل دار كسرة ویرجعوا بها
  ومن رمّد في القصر... ومن شدّد في القول 

فاتر حدیث یروونها ویشددون على الناس في اللواط وشرب قوم یكون معهم د: ومن شدد
هو الآتون یدخله الواحد من القوم فیطرح نفسه في الرماد ثم یخرج وعلیه : الخمر، القصر

  .غبرة الرماد، ویوهم أنه أوى إلیه من شدة البرد وعدم الملبوس
  ر تكسیحاً من البذر... ومن یزرع الهادو 

نظرون في الفال والزجر والنجوم ویعطون قوماً دارهم حتى قوم ی: ومن یزرع في الهادور
یأتوهم ویسألوهم عن نجمهم وعما هم فیه فینظروا لهم ثم یردون الدراهم علیهم وربما أخذوا 

كلام الحلقة التي یجتمع الناس : الهادور. وقالوا لا نأخذها لأن نجمك ما خرج كما تریده
  .الممانعة: علیها، والتكسیح

  ل في محصدة الجزر... التنب  إلى أن یقع
هو الأبله الذي یقبل المخاریق على نفسه، ویغتر بما یورد المنجم علیه، فیخرج هو : التنبل

  .أیضاً دراهمه طمعاً في ردها فیأخذها منه ویسخر به
 نَ أو طیَّن بالشعر... ومن قنْوَنَ أم بنْو 



أمي یهودیة وإن النبي صلى االله كان أبي نصرانیاً و : من المقنون، وهو الذي یقول: وقنون
إذا : بنون. لا تغتر بدین أبویك واتبع ملتي، فأسلمت: علیه وسلم جاءني في النوم وقال

: كنت محبوساً فاحتلت بكذا حتى خرجت، طین: انتسب إلى البانوانیة وهم الشطار وقال
  .وجهه وساعدیه بطین الحمرة وروى الأشعار على رؤوس الأشهاد في الأسواق

  وأصحاب اللحى الحمر... نا منفذ الطین وم
قوم یخضبون لحاهم بالحناء، ویدعون أنهم شیعة ویحملون السبح والألواح من : منفذ الطین

  .الطین ویزعمون أنها من قبر الحسین بن علي رضي االله عنهما فیتحفون بها الشیعة
  ومن شقَّف بالجمر... ومَنْ شقَّف بالماء 

اء النوشادر فیكتب بها الرقاع ویتركها بین یدیه فإذا مر به الأبله هو الذي یأخذ م: والمشقف
له جرب بختك وخذ رقعة من هذه فیأخذها ثم یعطیه إیاها فیقذفها في النار فیظهر المكتوب 

أسود، وقد یعمل هذا الجنس بماء العفص فإذا غمس في ماء الزاج خرج أسود، ویقال 
  .الشقیفة: للرقعة

  ن في السرِّ وفي الجهر.. .ومنْ كدى على كیسا 
  .قوم عرفوا قوماً من الكیسانیة والغلاة فیجیبونهم، ویكدون علیهم بالمذهب: كیسان

  ومنا المنشد المطري... ومنا النائح المبكي 
قوم ینوحون على الحسین بن علي، ویروون الأشعار في فضائله ومراثیه، : والنائح المبكي
  !.رضي االله عنه

  عليٍّ وأبي بكر... ومن ضرّب في حبِّ 
قوم یحضرون الأسواق فیقف واحد جانباً ویروي فضائل أبي بكر : ومن ضرب في حب

رضي االله عنه، ویقف الآخر جانباً ویروي علي رضي االله عنه، فلا یفوتهما درهم الناصبي 
  .والشیعي، ثم یتقاسمان الدراهم

  وحشو كلِّ قمطرّ ... ومن یروي الأسانید 
  .هؤلاء یروون الأحادیث على قوارع الطرق: ومن یروي الأسانید

  غدا غیظ بني البظر... ومنّا كلّ ممرورٍ 
قوم یلبسون الثیاب المخرقة ویحلقون لحاهم ویوهمون أنهم موسوسون وأن المرار : كل ممرور

غلب علیهم فیروون ما یریدون من فضائل أهل البیت وینسبهم العامة إلى الجنون فلا 
  .ن ویأخذون من الشیعة ما یریدونیؤاخذونهم یما یقولو 

  ضٍ دمعته تجري... ومن یكحل من مستعر 



هو الذي معه قطنة مغموسة في الزیت یمرها على عینیه لتدمع ویأخذ في : ومن یكحل
شكایة حاله واستعراض الناس في مسألته وذكر قصته، وأنه قطع علیه الطریق أو غصب 

  .على ماله، والمستعرضون أمهر القوم
  لُّ جبارٍ أخي الصبر... موقف منا ك وفي ال

  .هو الذي یقف في المقام قائماً أو قاعداً ولا یبرح أو یأخذ ما یرید: كل جبار
  شةالخشنى في خصر... متى یحفُ یقل بشبا 

  .الذي لا یكدي، وهو عندهم عیب كبیر: اللحیة، والخشنى: البشباشة
  لدیه دبّة البزر... وقرّاع أبي موسى 

إن رأس هذه السفلة عنده أهون من دبة البزر : هو الخشنى، یقول: ي موسىوقراع رأس أب
  .استخفافاً به وبجفائه
  ن ما یطلب بالقسر... ولا ینطسُ أو یلح 

  علیهم أثر الضرُّ ... وجرّار عیالاتٍ 
هو الذي یكتري الصبیان والنساء : وجرار عیالات. یعطي: لا یذهب، أو یلحن: ولا ینطش

  .ویكدي علیهم
  وحلوى وأبا شكر... ینفذ سبحاتٍ  ومن

هو الذي یطرح على أبواب الحوانیت السبحات وأقراص الحلوى، فمنهم : ومن ینفذ سبحات
  .أبو شكر: من یعطي ویرد علیه، ومنهم من یلقي الملح، ویقال للملح

  بلا خرطٍ ولا جهر... ومنّا حافر الطرس 
یها منه قوم أمیون لا یكتبون وقد یحفظ هو الذي یحفر القوالب للتعاویذ فیشتر : حافر الطوس

  .الطرس: البائع النقش الذي علیه فینفذ التعاویذ إلى الناس ویوهم أنه كتبها، ویقال للقالب
  ومعطى هالك الجزر... وبركوشٌ وبركك 

هو الذي یتصامم ویقول للإنسان تكلم على هذا الخاتم باسمك واسم أبیك فیسمع : بركوش
البصر، : الدواء، والجزر: الذي یقلع الأضراس ویداوي منها، والهالك هو: وینبئه به، وبركك

  .الجزارة: ویقال للعین
  ط أو خطَّط في سفر... ومن قرْمَطَ أو سرْمَ 

: كتب، والسرماط: هو الذي یكتب التعاویذ بالدقیق والجلیل من الخط، وسرمط: قرمط
  .الكتاب

یر والنشر... وحرّاقٍ وبزّاقٍ   بني الشّخِّ



  زكوریون في الصدر... ذكّر والقوم ال  ومن
الذي یرقي المجانین : والبزاق. الذي تكون معه مرآة تشعل منها النار وتسمى حراقة: الحراق

  .كدى على الأبواب، وهو من أجلائهم: وأصحاب العاهات ویتفل علیهم، ذكر
  ویستبرد في النهر... ومن دهشم بالكرش 

لكرش الصوم والجوع أیضاً ویكون قد أكل في منزله وا. مخرق وموه بأنه صائم: ومندهشم
  .فإذا عطش في النهر بعلة الاستبراد وشرب ما أراد

  من الزنكلة العفر... ومن یعطي الضماناتِ 
  .واحد، وهم المعافرون یأخذون الحجیج ویضمنون الجنة: الزنكلة والعفر

  بنذر الثمن النزر... ویشرى عشّ ؤرضوانِ 
إن لم أحج عنك فحظي من الجنة وقف علیك اللهم : ي أنه قولیعن: ویشري عش رضوان

  .البیت، یرید به الجنة: اشهد بشراء البیع، والعش
  وحفَّ الطّست كالحرّ ... ومن حنّن كفّیه 

هو الذي یخضب كفیه بالحناء، وحف شاربه فیتركه كالطست المجلوة وكالحر : حنن
  .فیتشبث به لذلكالمنتوف، فیدعى أنه من الصوفیة العلماء الزهاد 

  ویحیى وأبو زكر... ومنّا الشیخ هفصویه 
  .هؤلاء الذین سماهم قوم نبط وعجم، یكدون ولا یتكلمون العربي: هفصویه

  ن سیرین من العبر... ومن كان على رأي اب 
  .هؤلاء من البصراء یعبرون الرؤیا ویدكون من هذه الجهة: ومن كان على رأي ابن سیرین

  ومعطى بلح الأجر.. .وشكّاكٍ وحكّاكٍ 
الذي یكون معه حجارة محمولة من : الذي یبیع دواء الفار واسمه الشك، والحكاك: الشكاك

هو : دربند یظهر فیها الحدید من الدراهم والدنانیر، یقال للواحد منها المحك، بلح الأجر
  .تم السلامالسبح التي تحمل من الجبل یقال لها دموع داود علیه وعلى نبینا أفضل الصلاة وأ

  مل الكحل وذو الغزر... وسمقون علیه السر 
  .القمیص المخرق: الصبي الذي یأخذ بید الضریر یوهم أنه ابنه، والسرمل: سمقون

  وأجرى عقد الزرّ ... ومن ربّى ومن فتّى 
  .هؤلاء قوم شطار یقولون بالصاحب والغلام فیربون الصبیان: ومن ربى

  والزجر وأهل الفال... ومنّا قافة الرزق 
  .قوم یتعاطون التنجیم: وقافة الرزق



  وبالتنور والجفر... ومن یعمل بالزیج 
  .الذي یكون بین أیدیهم على هیئة الفلك یدور: الجفر

  ن تحت الرحل كالحمر... ومنا البشتداریو 
قوم یستأجرهم المكدون الذین یخرجون إلى القرى فیحملون رحالاتهم وما : والبشتداریون
  .من الحب والصوف وغیرهیجمعون بها 

  ة الفتیان في قدر... ومن مرّق في مصطب 
  .یطبخون المرق في دار القوم فیبیعونها من المرضى والضعفاء منهم: ومن مرق

  جسورٍ جاهلٍ هزر... ومنا كلّ مراسٍ 
  .الحواء معه سلال فیها حیات: المراس

  بلا خوفٍ ولا ذعر... یرى الخشّ فیأتیه 
  .الأفعى: الخش
  ه من شصوصةً الخزر... ل الذي یخشا فیست

  .الأنیاب بقلعها ویترك واحدة: الشوص
  لح للمحنة والسّبر... ویبقى منه مما یص 

  ملك الموت على قبر... فقد أنزل فیه 
  وهذا كفُّه یبري... فهذا هالكٌ لسعاً 

  بمكروهٍ من الأمر... وقد یلتمس الخبز 
  على البزركمستجري... ومنّا كلُّ نطّاسٍ 

القوي القلب من الدستكاریین تراهم على الدواب ومعهم الكلالیب والمباضع یداوون : النطاس
  .المواضع: الرمدى وغیرهم من الأعلال، والبزرك

  ر بالهلاّب والكسر... ومنا كلُّ من شرش 
  .الدرهم والمرجان والدینار: الثیاب، والكسر: القمار، والهلاب: الشرشرة

  سقَّف بالنحر ه... إذا حاف علبه بخت 
یعني أنه إذا قمر فانقلب الفص علیه رفع طرفه إلى السقف ونحر نحو السماء : وحاف علیه
  .وتكلم بالكفر

  نقيِّ الذهن والفكرْ ... ومنا كلُّ إسطیلٍ 
  .الأعمى: الإسطیل

  عظیم اللیث والببر... ومنا كلُّ سبّاعٍ 



  ب من كلّ فتىً غمر... ومن قرّد أو دبّ 
  :هم الذین یكدون على الدببة والسباع والقردة: بومن قرد أو دب

 ومن قتّت كالكبر... وسمّانٍ ووسنانٍ 

أكل : الذي یعطي دواء الأسنان، وقتت: الذي یعطي النساء دواء السمن، والسنان: والسمان
  .القت بین أیدي الناس كالجمل

  لریح الجوف والخصر... ودكّاكٍ السفوفات 
نج، ویكون معه حب مصنوع یحتال حتى یبلعه العلیل فیزعم أنه الذي یرقى من القول: الدكاك

  .انحل بالرقیة
  مدلِّج ذو الكرّ ... ومنا ذو الوفا الحرّ ال 

الذي یأخذ حاجته من البقال والجبان ویحصل علیه أجرة الشهر لبیته فیهرب لیلاً : والمدلج
  .ویفوز بما یلزمه أداؤه

  رض أهل البدو والحض... ومنا شعراء الأر 
  ر والأشراف من فهر... ومنا سائر الأنصا 
  مطیع الشائع الذكر... ومنا قیِّم الدین ال 

  لة الخبز على قدر... یكدى من معزّ الدو 
  ن بالشدة والكسر... ومن یطحن ما یطح 

  .هم الذین یطحنون النوى والحدید والزجاج بأیدیهم وأضراسهم: ومن یطحن
  كالبثرمع المصموع ... ومطليُّ دن الأخّ 
هم الذین یضربون دم الأخوین والكثیراء والضموغ وینفخونها على أجسادهم : ومطلي دم الأخ

  .فتخرج بهم بثور یمرضون منها فیكدرون
  من الفتیان كاللغر... ومنا كلُّ مشقاعٍ 

  .هم السفل من الناس: واللغر. الأرعن الذي یكتري الثیاب البیض ویلبسها: المشقاع
  ن بالخبّ وبالمكر...  یلذ الشورزالوجدا

هذه الفتوة، ولا یجوز أن : یدور به العرب من المكدین فؤدبه، ویقول: ویلذ. الأمرد: الشورز
تكون وحدك، فإما أن تصیر غلاماً لأحدنا وإما أن تخرج من دار الفتیان، فإذا صار مع 

  .الخشبوب: أحدهم طبخ له قدر الدسكرة، ویقال للقدر بما فیها
  ب كرساً أكلّ مضطر... لخشبو إلى أن یأكل ا



  تّ أو باریة القفر... وما في البیت غیر الب 
  سوى الغیلة والغدر... وما للشوزر السوء 
  تراه طافح السكر... وأن یصمیه حتى 

  .یسقیه الصمى، وهو الخمر: یصمیه
  بهالیل ولا یدري... فتجري فیه كیذات ال 

  .رؤساء المكدین: البهالیل: الأیور: الكیذات
  لضرب الكلب والهرّ ... ومنا سعفة الریح 

: قوم یرعدون رعدة شدیدة تهتز لها مفاصلهم وتصطك أسنانهم، ویقول أحدهم: وسعفة الریح
  .إنه قتل سنوراً أو كلباً فلطمته الجن

  د والمكناس والعشر... وذو القصعة والمسرا 
على أنفسهم القصلع  هؤلاء قوم ینخلون التراب في الطرق ویعلقون: وذو القصعة والمساد

ویغسلون الأسواق بالماء ویخرجون إلى البیادر فلیقطون القصرى وهو ما بقي في السنبل من 
  .الحب بعد أن یداس

  ر والبیدر والقصر... وفي الأسواق والأنها 
  وإدغام أبي عمر و... ومن یقراء بالسبع 

  من الفاجر والبرِّ ... وأصحاب المقالات 
  باز مع الصقر...  ومن علاّفةٍ ركّبت ال

هذه امرأة تتزوج بمن یحسن أن یكدي فیشد یدها مجموعة الأصابع ویدعى أنها : ومن علافة
إنها : هو أن یشد عینیها ویقول: مقطوعة ویسمى الباز، وربما عوجها كأنها مفلوجة، والصقر

  .رمدى أو عوراء ویقال لها أیضاً النعلة
  ومن یلعب بالجرّ ... ومنّا الكابلیون 

  ومن یصعد بالبكر... من یمشي على الحبل و 
  سوى الكبّاجة السُّمر... ومنّا الزنج والزُّط 

  .اللصوص، كبج إذا سرق: والكباجة
  فقد هرّب في المصر... ومنا من صما یوماً 

یقول إن من شرب منا الخمر وعرف به فقد أفسد على نفسه البلد، والشيء : ومنا من صما
  .الشيء الجید یقال له الكسیحالفاسد یقال له الهریب، و 

  خشوع القنِّ كالحبر... ومنّا كل ذي سمتٍ 



  كیاً دمعته تجري... یرقّي وتراه با 
  فبالمذقان یستذري... فإن كبّن في السرّ 

إنه یظهر الورع والزهد فإذا خلا المسجد وأخذه البطن : خري، والكبن الاسم منه، یقول: كبن
  .ة ویمسح استه بالمذقان وهو المحرابیخرى تحت الساریة أو خلف المنار 

  ه لا تمَّ إلى الظهر... وإن كرّس لا والل 
  من المزلق والذعر... ومن صاح بآمین 

 .یرید هؤلاء العراة، الواحد مزلق، یصیحون بآمین من الأسواق: من المزلق

  عهم مثل بني النّمر... سخام القصّ قد نقّ 
  .سواد الأتون: سخام القصي

  وذا استأذنا خرّي... سطلٌ  فذا بقّالنا
  .یقول إذا صاحوا بآمین دعوا على أصحاب الحوانیت ذا بقالنا أعمه یا رب: فذا بقالنا سطل

  وذا البزاز لا تبري... وذت فصابنا عسمٌ 
  .من العسوم وهو المفلوج: وعسم

  ف من غالبة الحجر... ومن ردّهم غُلِّ 
  رح في الإسظیل كالمهر... ومنّا كل من یم 

  تخطّى ثمّ كالحجر... من كدّة بهلولٍ و 
  .المرأة التي تسأل الناس ومعها زوجها في الجامع: الجامع، والكدة: الإسظیل

  س یوم الفطر والنحر... ومن یخرج بالیاب 
  .قوم یخرجون في أیام الأعیاد إلى المصلى عراة خفاة یكدون: من یخرج بالیابس

  ح البلدان كالنسر... ومنا من تمشّى یم 
مر... ومن یأوي المصاطیب    مع المذلقة الضُّ

  مع العقّة في الستر... ومن یأوي الشغتثات 
  من الثامول الصبر... وأصحاب التجافیف 
قوم یأوون المساجد علیهم مرقعات كالتجافیف بعضها مركبة فوق : أصحاب التجافیف

  .بعض، یقال لهم الثامولة الصبر لصبرهم على شدة فقرهم
  من المشّاطح العكر... ات وأصحاب الشقاع

جمع شقاع، وهو الوطاء إذا كان من ألوان أو لون واحد یكون مع جنس منهم، : الشقاعات



فیدورون في المواضع ویبسطون الشقاع ویصلون علیها ولا یأوون إلى موضع فلهذا یقال 
  .المشاطح، لأن المشطح هو الذي یطوف دائباً لا یفتر: لهم

  بِ والتّفتیق والأطر.. .بنو التّضریب والتدري 
  .قوم لیس لهم عمل إلا جمع الخرق معهم فهم أبداً في رتق أو فتق: بنو التضریب والتدریب

  شقاعٍ مائتي وكرِ ... ترى للقمل في كلِّ 
  وفي الوحل بلا طمر... ومن دمَّج في الثلج 

  .إذا قام في البرد: دمج
  لحاً ذا نظرٍ شزر... ولا ینظر إلاّ كا 

  ذ ما یأخذ بالصقر... و یأخ فلا یبرح أ
  یةٌ من رغلٍ قذر... ومن الغمّیر منا فت 

  مع النّابیر الحفر... همُ بیتُ المشامیل 
  .جمع قنبرة، وهو الكسرة من الخبر: الرغفان، واحدها مشمول، والقنابر: المشامیل

  علیهم أثرُ الفقر... غدوا مثل الشیاطین 
  رير كالقفیا من المج... فیأتون ببربازا 

هو خبز السبیل الذي یجریه الأعلاء على الفقراء والضعفاء : لأنه ذو ألوان، والقفیا: بربازار
  .فیكون لهم رجل مجرى

  من الزغبل والبرِّ ... وعبّوه أنابیرٌ 
یعني أنهم إذا جمعوا الخبز جعلوه كالأنبارات بین أیدیهم من ألوان وكل ما : وعبوه أنابیر

  .م یتقاسمون ما یجتمع لهم منهاخالف الحنطة فهو الزغبل، ث
  ر بالقفزان والكسر... كما یقتسم البید 

  على مالك بالعسر... وظلّوا یفتنون 
  ونصف فجله نمري... وخصوه بجوازات 
یعني أن ما یبقى من المأكول یجعلونه لصاحب الموضع، وإن كانوا في : وخصوه بجوازات
  .أتون جعلوه للوقاد

  یثاً دائم القطرن غ... سقى االله بني ساسا 
  هر السُّمرة والخطر... ترى العریان منهم ظا 

  قويّ الصدر والأزر... كنمروذ بن كنعان 
  ل والأغلال والإصر... رجالٌ فطنوا للثق 



  ولا باتوا على طهر... خلنجیون ما حاضوا 
  .أي ما تطهروا: الذي یخرى ولا یغسل استه، ما حاضوا: الخلنجي

  قلاداتِ مع العذر. ..رأوا من حكمةٍ خرط ال 
ل فینا تزري   ؟یقولون لمن رقّى تحوَّ

  بواریةٍ مع الحصر... وراحوا خارج الدار 
  من الخشني لا نكري... فحیثما اكتروا قالوا 

  ش ذا العثنون والزجر... إذا ما سمّروا القشقا 
  .عالعالم المتقشف الور : أي رأوه وهو الشیخ الطویل اللحیة، ذو الزجر: سمروا القشقاش

  من البندق والبسر... لقوه بنثاراتٍ 
 من القنّادر الفطر... وحیّوهبآلافٍ 

الضرط، : یعني أنهم إذا رأوا شیخاً یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر ضؤطوا علیه، والقنادر
  .الذي لم ینضج بعد، من الفطیر، ویصیح الواحد إلى الآخر بندقة بسرة ویضرط: والفطر

  وبین الببغ والقمر... وكم بین الغرابیب 
  ر من شطرٍ إلى شطر... ألا إني حلبت الده 

  ت في التّطواف كالخضر... وجبت الأرض حتى صر 
  فعالُ النار في التّبر... وللغربة في الحرِّ 

  كحال المدِّ والجزر... وما عیش الفتى إلا 
  وبعضٌ منه للشرّ ... فبعضٌ منه للخیر 

  نْ عذرية مثلي فاسمع... فإن لمت على الغرب 
  بتي بالسادة الطُّهر... أمالي أسوةٌ في غر 

  364هم الموفون بالنذر... همُ آل الحوامیم 
  ه أهل الفضل والفخر... هم آل رسول الل 
  بلاكمْ ثمّ من قبر... بكوفان وطيِّ كر 

  وباخمرى على السكر... وبغداد وسامرا 
  ب في شعبان في العشر... وفي طوس مناخ الرك 

  غریبٌ وأبو ذرّ ... رٌ سولمانٌ وعمّا
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  كمثل الأنجم الزهر... قبورٌ في الأقالیم 
  شفیتُ غُلّة الصدر... فإن أظفر بآمالي 
  قويّ النهي والأمر... وألممت بأوطانٍ 

  زّةً ألویة النصر... وقد تخفق فوقي ع 
  وعزُّ جائز الكسر... وإما تكن الأخرى 

  غداة أوبة السَّفر... فلا أُبْتُ مع السفر 
  بلا عزٍّ ولا وفر... عدْتُ متى عدت  ولا

  ن فیه ورقُ السدر... وحسبي القصب المطحو 
  365."من الإیذاء والأزر... وأثوابٌ تواریني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، دار الكتب العلمیة، 3مفید قمیحة، ج: أبو منصور عبد الملك الثعالبي، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقیق365
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  :ملخص العربیة

شعریة من العصر العباسي لفئة معینة من الشعراء، عكس تعرض هذه الدراسة نماذج 
نتاجهم نمط حیاتهم الشعبیة البسیطة، والتي كانت مغایرة لمظاهر المدنیة العباسیة، بكل ما 

  .فیها من ترف وثراء فاحش عند طبقة الأقلیة الحاكمة وغیر ذلك من أسالیب البذخ

الصور الاجتماعیة السائدة آنذاك، والتي ومن خلال هذه النماذج حاولنا كشف وإظهار بعض 
حیث أن جل الشعراء الذین عرضنا قصائدهم ومقطوعاتهم، . حجبتها ملامح الأبهة والفخامة

كانوا من الطبقة العامة الكادحة، التي ترزح تحت وطأة الفقر، وصفوا بالتفصیل حوادثهم 
عن أبسط ضرورات العیش  الیومیة من طعام وملبس وشراب ومساكن أسَرَها الفقر، وأبعدها

كما لم یخجل هؤلاء من ذكر أسالیب كسب قوتهم، والتصریح بها رغم ما فیها من تجاوزات 
وانحرافات عن تعالیم الدین الإسلامي والقانون، ومن أبرز الأسالیب التكدیة والتحامق 
 والتطفیل حیث یبقى الهدف منها واحدا، هو استرداد الحقوق المسلوبة من ذوي الجاه

  .والسلطان

ظهرت مبادئ وأهداف هذه الطرق في أشعارهم لتجاوز الشق الثقافي السائد آنذاك في 
أسالیبهم ولغتهم الشعریة التي حمّلت نوعا من الخصوصیة أو الذاتیة، كما خضعت بعض 

الأغراض التقلیدیة للشعر العربي، لهزلهم وتندّرهم فوصفوا بما أوحته لهم تلك البیئة الشعبیة، 
ا بفاحش القول في كثیر من الأحیان، متوخّین الإمعان في السخریة والاستهزاء من وهجو 

المهجو، أما المدیح فقد كان وسیلتهم المثلى للإستجداء الصریح وعبرت مرثیاتهم عن مكانة 
  . الأشیاء البسیطة المفقودة

ظ والبؤس كما تم اختیار أبي الشمقمق كنموذج للدراسة، لأنه صورة حیة وصادقة لسوء الح
الذي لازمه، فدفعه للإستجداء والتكدیة عبر المدیح والتبرّم من الآخرین والسخط علیهم، 

لیمعن في الهجاء باتخاذ أقبح الصفات والصور المقرفة التي یكسو بها مهجوّه، دون مراعاة 
  .لمكانة أو منصب



هزء من ذاته أما وصفه فهو صور شعبیة من لدن تلك البیئة، طعّمها بروح الدّعابة وال
  .وأمانیه، فتتلمس فیها المبالغة في الشكوى والتفجع حتى تخرج مخرج النوادر

 :ملخص باللغة الفرنسیة

Cette étude présente des exemple de poésies de l'époque 

abbasside d'une certaine catégorie de poètes, dont l'œuvre reflète le 

vie simple qui était contraire à la vie citadine abbaside, représentée 

par les richesses d'une minorité gouvernante et autre aspect de 

fantaisie. De par ces exemples on essaie de faire apparaître certaines 

images sociales régnantes en ces temps, que les aspects de grandeur 

et de noblesse cachaient, des lors que la plupart des poètes que nous 

présentons étaient de la classe inférieur qui croulait sous la pauvreté; 

ils ont décrit avec force détail leur vie quotidienne, nourriture, habit 

et autre et leur éloignement de base simple d'une vie honorable.  

En décrivant les moyens de leurs subsistances malgré le fait 

qu'ils soient contraires aux principes religieux et juridiques. Même si 

pour cela la ruse et la malice. Ils ont usé de simulacres, de 

descriptions dérisoire voir insultantes et odieuse, et la bonne parole 

était pour quémander leur existence. Le choix de "abi echamqmaq" 

comme exemple d'étude trouve sa raison dans le fait qu'il soit une 

image réelle de la malchance et de la misère qui lui collait et l'a 

poussé à quémander et mendier par l'invective sans retenue aucune. 

C'est une image populaire de cette nature agrémentée d'un esprit de 

rire et d'hilarité et de dérision de luimême. 
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  :المصادر

محمد أبو الفضل إبراهیم، : والمساوئ، تحقیقإبراهیم بن محمد البیهقي، المحاسن  .1

 .1991، دار المعارف، القاهرة، 1ج

القیرواني الحصري، جمع الجواهر في المدح والنوادر، إبراهیم ابن علي أبو إسحاق  .2

 .1953، 1تحقیق محمد علي البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، ط

ان الهمذاني، تقدیم وشرح أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحي، مقامات بدیع الزم .3

 .2005، 3الإمام محمد عبده، دار الكتب العلمیة، ط

أبو بكر أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي، البخلاء، بعنایة سام عبدالوهاب، دار ابن  .4

 .2000، 1حزم، ط

أبو بكر أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي، التطفیل وحكایات الطفیلیین وأخبارهم  .5

 .هـ1436كتبة التوفیق، دمشق، ونوادرهم وأشعارهم، م

، 7مفید قمیحة، ج: ابن عبد ربه الأندلسي ، العقد الفرید ، تحقیقأحمد ابن محمد  .6

  .م  1983،  1دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط 

محمد الحبیب بن : تحقیق-منهاج البلغاء وسراج الأدباء-أبو الحسن حازم القرطاجي .7

 .دار الغرب الإسلامي-الخوجة

محمد السعید : الحسین بن محمد النیسابوري، عقلاء المجانین، تحقیق أبو القاسم .8

 .2002، 2زغلول، دار الكتب العلمیة، ط



أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، عني  .9

 .1907، 1بتصحیحه محمد بدر الدین الحلبي، مطبعة السعادة، ط

بهجة المجالس وأنس -لبر القرطبيأبو عمرو یوسف بن عبد االله بن عبد ا .10

دار الكتب -2ج-محمد مرسي الخولي: تحقیق-المجالس وشحذ الذاهن والهاجس

 .بیروت-العلمیة

 یاقوت الحموي، معجم الأدباء، دار إحیاء التراث العربي .11

وزارة الثقافة -حققه وقدم له مصطفى الشویمي-الفهرست-محمد إسحاق بن الندیم .12

 .2007-الجزائریة

عبد الستار أحمد -عبد الوهاب عزّام: تحقیق- الورقة-داود بن الجرّاحمحمد بن  .13

 .1986-3ط-دار المعارف- فرّاج

إحسان عباس وبكر : تحقیق-التذكرة الحمدونیة-محمد بن الحسن ابن حمدون .14

 .1996-1ط-بیروت-دار صادر-عباس

فاروق سلیم، دار : أبو عبید االله محمد بن موسى المرزباني، معجم الشعراء، تح .15

 .صادر ، بیروت

-السفر الأول-مظهر الحجي: تعلیق-نثر الدّر-منصور بن الحسین الآبي .16

 .1997-منشورات وزارة الثقافة السوریة

دار -محمد واضح الصمد: جمع وتحقیق-الدیوان- أبو الشمقمق مروان بن محمد .17

 .1995-1ط-بیروت-الكتب العلمیة



مع وتعلیق نعیم زرزور، بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، جسراج الدین أبو بكر  .18

 .1987، 1دار الكتب العلمیة، ط

أحمد عبد الستار : ، طبقات الشعراء، تحقیقالعباسي ابن المعتزعبد االله ابن محمد  .19

 .1976، دار المعارف، القاهرة، 3فرّاج، ط

: تحقیق-یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر-أبو منصور عبد الملك الثعالبي .20

 .1983-1ط-بیروت-علمیةدار الكتب ال-مفید قمیحة
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 .1965-ط-المكتبة الأنجلو سكسونیة-موسیقى الشعر-إبراهیم أنیس .1
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